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 ﴾لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأزِيدَنَّكُمْ  ﴿:تعالى  قال

 ءالأرض ومل وملء ماواتالسّ  ءنحمد ا﵀ حمدا كثيرا طيّبا مباركا فيو مل
عمينا فالشكر والحمد  وفضموما بينيما، ونشكره شكرا جزيلا عمى كلّ نعمو، 
 ﵀ دائما وأبدا .

، وتجمعيا باقة من التّكريم وبناوالعرفان تنشدىا خفقات قم الشّكربنتقدّم كما 
 طيمةرافقنا  الذي "حمودي السعيد" المشرف الدكتور التقّدير إلى الأستاذو 

رشاداتو النّيرة .  إعداد ىذا البحث بتوجيياتو القيّمة وا 

الشّكر والامتنان والتقّدير إلى الأساتذة  عباراتوقبل أن نمضي نقدّم أسمى 
 المناقشين.

لى كل من   في إنجاز ىذا العمل من قريب أو بعيد . ساعدنيوا 
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 :مقدمـــة

د عصوره في حاجة دائمة لمزید من القراءات التنویریة ایظل الأدب العربي على امتد

لنصوصه وآدابه، لاعتبار أن تلك القراءات إنما تضفي على جوهر النص الأدبي ملامح 

 ومعالم لم تكن لتتضح لولا محاولات القراءة الواعیة والثاقبة.

ومحاولة  نبوة مستمرة وعضة حلوة في القلبإن الشعر عمل فني إبداعي كبیر، وهو  

للقبض على الجذور وذوبان متواصل تحت إیقاع حریق یوقد من أحلام الذات وأنغام الحیاة 

مشكلا وجودا ثانیا داخل الوجود، فمنذ أن بُعِث الشاعر وأجاد فن التعبیر بالكلمة، طفق 

حیاة وما یتصل بكل ذلك من قیم شیاء الكون والأیضمن لغته الفنیة المبتكرة شتى مواقفه من 

، والغضب وإفرازات الثقافة والواقع داخل حركیة التاریخ، فالشعر الحب والجمال والقهر والحزن

رافق الإنسان زمن بداوته، ورافقه زمن حضارته، وسیبقى مرافقا له في الشدة والرخاء، وفي 

تحسن قراءة الجمال وتجید  شعر وخیال یتسامى وذائقة فنیةییق مادام هناك قلب ضالسعة وال

  م الوجود وأصداح الحیاة المشتعلة.لئة وسط أنغالأاستكناه جواهره المت

في بصفة عامة وكي یظهر أي عمل شعري بصفة خاصة وأي عمل أدبي إبداعي        

ن صورته للقارئ، نحن في عصر التفكیر العلمي، أبهى حلة، لا بد له من نقد بناء، یحسّ 

ع المعرفة، الذي نهتم به وهو النقد الأدبي أن یحرز هو بدوره القیمة اللائقة به وإذا أردنا لفر 

فلا بد أن نسعى إلى تقریبه من ركب العلم العام، بأن نجعل أدواته جمیعا علمیة، منهجه، 

 ووسائله ولغته.

ن هناك علاقة وطیدة بین الشعر والنظریة النقدیة الأدبیة، فعملیة كما یمكن القول إ

 من أرضیة، والأرضیة التي یشتغل علیها هي العمل ایر النقدي والأدبي لابد لهالتنظ

 دبیة لا تأتي من فراغ.الإبداعي، فالنظریة النقدیة والأ

 أ 
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وعلاقتها  الأدبیةما جاء في النظریات النقدیة  أهمهذا البحث استخراج  أهدافومن        

، وكذلك التعرف على تاریخ إلیهو بالشعر، والتعرف على تفكیر محمود الربیعي وما یصب

 النقد الشعري. 

وما علاقتها  وهي: ما هي النظریة النقدیة الأسئلةنطرح بعض  أنومن هنا یمكن        

؟ وهل هناك تأثیر بالشعر؟ وما هي النظریات النقدیة التي اعتمدها محمود الربیعي في كتابه

 لبعض النظریات على الأدب العربي ؟

الإبداع الشعري، والدراسات النقدیة  ىاختیارنا لهذا الموضوع هو أننا نمیل إلإن سبب        

الشعریة، وإن الموضوع له أهمیة كبیرة لدارس الأدب والنقد، وهكذا كي تتضح الرؤیة لهما، 

وخاصة المهتم بمجال النقد الشعري، وقد قمنا في بحثنا هذا بدراسة وتحلیل بعض ما جاء 

 الربیعي الموسوم بـ: "في نقد الشعر". في كتاب الناقد محمود

أما عن العوائق وصعوبات البحث التي واجهتنا خلال مرحلة البحث، فهي قصر        

المدة التي لا تكفي لمثل هكذا بحث، ولقصر المدة أیضا یتعذر علینا أن نجمع كل المصادر 

 قرأها قراءة جیدة .نوالمراجع التي تحیط بالموضوع، وأن 

 وفي بحثنا هذا اتبعنا الخطة الآتیة:

إذ قمنا بتقسیم بحثنا إلى مقدمة  ومدخل وفصلین وخاتمة، وفي الأخیر وضعت ملحقا 

تقدیم الناقد محمود الربیعي،  لأهم المصطلحات المستعملة في نقد الشعر، تناولنا في المدخل

، والعلاقة بین الكتاب والتحلیل السیمیائي لغلاف، وفك شفرة عنوان الكتاب، وتقدیم كتابه

فتناولنا ماهیة النقد الأدبي والنظریة أما في الفصل الأول النقدیة الأدبیة والشعر ، النظریة 

  ، وهو على ثلاثة أجزاء، ففي الجزء الأول تناولنا مفهوم النقد الأدبي واتجاهاتهالنقدیة والشعر 

وادها ، أما الجزء الثالث فیتناول مفهوم أما الجزء الثاني فیتناول ماهیة النظریة النقدیة وأهم ر 

 ب 
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، أما الجزء الثاني الشعر ونشأته ، وهو یتناول جزءین؛ الأول یتناول نشأة الشعر العربي، 

 .فهو ثنائیة بین الشعر والشاعر 

للشعر في كتاب " في نقد الشعر" الأدبیة أما الفصل الثاني فقد تناول النظریات النقدیة       

وهذا الفصل یتكون من أربعة أجزاء؛ في الجزء الأول تناولنا النظریة ، لمحمود الربیعي

 الكلاسیكیة التي تحدثنا فیها عن نظریة المحاكاة ، الجزء الثاني تناول نظریة الشعر الهادف، 

 .النظریة الموضوعیة فهو، أما الجزء الرابع یة لنظریة الرومانتیكاوالجزء الثالث تناولنا فیه 

 هذا كان المنهج التحلیلي الوصفي. ج المتبع في بحثناوالمنه       

محمود الربیعي في نقد  المراجع أهمها:المصادر و عدید من لفي بحثنا ا وقد اعتمدنا       

السیمیائیات السردیة لرشید بن مالك، تاریخ النقد الأدبي عند العرب  إلى إضافةالشعر، 

لعمار بن زاید، النقد الأدبي السوسیولوجي بن لإحسان عباس، النقد الأدبي الجزائري الحدیث 

قرین عبد االله، في نظریة النقد لعبد المالك مرتاض، النقد الأدبي الحدیث لمحمد غنیمي 

هلال، النقد الأدبي المعاصر لسمیر سعد حجازي، دلیل الناقد الأدبي لمیجان الرویلي وسعد 

ر دراسة في التراث النقدي لجابر البازعي، ومدرسة فرانكفوت لتوم بوتومور، مفهوم الشع

المراجع، وفي الأخیر نسأل االله العلي العظیم أن یوفقنا في المصادر و  عصفور وغیرها من

 . ولا ننسى أن نشكر أستاذنا المشرف الدكتور حمودي السعید.هذابحثنا
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 مدخل:

 1تقدیم محمود الربیعي:-1

صفه اختصاصا مهنیا، إذ و محمود الربیعي مثقف تقدمي مصري مارس النقد الأدبي ب

درّس هذه المادة في عدة جامعات عربیة منها: السعودیة والجزائر، أقام ببلادنا سنوات ما 

وكُتّابا أن حظ بعض المثقفین الجزائریین الذین هم أساتذة ونقادا قبل الثمانینات وكان من 

یحصل لهم شرف الدراسة عنده، وبالتالي كوّنهم في نقد النقد الأدبي نظریا وتطبیقیا، 

خصوصا في نقد الروایة ونقد الشعر، ومحمود الربیعي غیر مشهور في بلده مصر، ونظنّ 

أن السلطة الثقافیة تجاوزته في بلاده بالنسیان والتهمیش والإقصاء، ولم یجد مكانته لافي 

 ائر ولا في السعودیة، كما أننا لا نعرف مكانته في بریطانیا.الجز 

له عدة كتب ومؤلفات نذكر منها: كتاب"في نقد الشعر"، و "قراءة الشعر"، و"قراءة  

 ...الخ وغیرها من الكتب والمؤلفات.من أوراقي النقدیة ،الروایة" و "حاضر النقد الأدبي

 :لمحمود الربیعي نقد الشعر"في تقدیم كتاب "-2

 النقدیة للشعر، ربیعي كتاب نقدي یتحدث عن النظریات كتاب "في نقد الشعر"لمحمود ال

صدر عن دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع بالقاهرة، ویتكون من مائتي صفحة یحتوي 

على مقدمة وستة فصول وخاتمة، وبعض المصادر والمراجع المكتوبة بالعربیة والانجلیزیة 

 تعملة في نقد الشعر.وبعض المصطلحات المس

تحدث في المقدمة عن النقد الأدبي ساعیا بذلك إلى تقریبه من ركب العلم العام،  

فجعل أدواته جمیعا علمیة، ویقصد بذلك منهجه ووسائله ولغته، ویرى أن النقد الأدبي عند 

العرب حین یواجه النصوص مباشرة یخفق إخفاقا ذریعا، ویتحول إلى مجرد تسجیل مجموعة 

، على الساعة الرابعة مساء، بجامعة محمد بوضیاف 2015مارس  02حوار أجریته مع الدكتور عبد االله بن قرین: یوم الاثنین 1
 بالمسیلة.
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ن الانطباعات المبعثرة التي لا تفید النص ولا القارئ ولا النقد ویرجع السبب في ذلك م

الإخفاق إلى أن الناقد الأدبي في البیئة العربیة لم یتأهل بعد بالمؤهلات العلمیة الضروریة 

، فثقافته متواضعة وأسلحته التي تجعله قادرا على تحقیق نتیجة مفیدة في مجال النقد العلمي

لا بد من إعادة النظر في وسائله التي ینقد بها  -الأزمة–، ولكي یخرج من كل هذا ةفقیر 

أقامها على أسس علمیة تستند إلى رصید من التقالید والقواعد الحیة، وطریقته الوحیدة التي 

اضره وماضیه، وبعد كل هذا یمكن حإلى ذلك أن یكون على وعي بحركة النقد العالمي في 

یقول الربیعي بأن . عمله نشاطا علمیا إیجابیا الأدبي بعد أن یتأهل یصبح القول أن الناقد 

النهضة بدأت في الساحة العربیة في مجال النقد الأدبي كما بدأت في غیره، وهو یفند 

 التصور الخاطئ بأننا قد تجاوزنا في مجال النقد الأدبي مرحلة البدایة.

ه، وذلك من خلال النظریات النقدیة وقام بكتابة بحثه هذا في مفهوم الشعر وغایت 

العامة في العالم، وبالتالي حصر الموضوع بالتحدث عن نظریة الشعر ورغم ذلك قال بأنه 

 وجد المجال متسعا بشكل یصعب من وراءه تقدیم صورة واقعیة عن النقطة التي یبحث فیها.

رى بأن الشعر في الفصل الأول تحدث محمود الربیعي عن النظریة الكلاسیكیة التي ت 

ساس أنها أمحاكاة، وتحدد التقالید الكلاسیكیة مفهوم الشعر، ومفهوم الفنون كلها على 

محاكاة للطبیعة، وقد تردّد هذا المصطلح أكثر ما تردّد في أعمال أفلاطون وأرسطو غیر أن 

 ،هذا لا یعني أن مصطلح "محاكاة" لم یكن معروفا في الفكر الإغریقي قبل هذین المفكرین

قد استعملها الفكر الإغریقي قبل أفلاطون وأرسطو كثیرا واستعملها في وصف الفنون، أما و 

أفلاطون وأرسطو فقد أعطیا للكلمة معناها الكلي الذي صارت به مصطلحا، كما تناول 

في النقد الإغریقي، كما اهتم هذا الفصل بوجهة النظر الحدیثة التي تحاول أن  معنى الشعر

ة المشهورة المتوارثة من أنّ أفلاطون كان عدوا للشعر بالمعنى العام تشكّك في الفكر 

والمطلق، وقد تبین في ذلك أنه لا یعادي إلا شعر المحاكاة، ولا یعادي من شعر المحاكاة ما 
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كان محاكاة لما هو خیر، ولكن مفهوم الشعر في التقالید الكلاسیكیة كما تأثّرت به الأجیال 

كبیر بأفكار أرسطو، ویعتبر أرسطو أول ناقد منهجي في تاریخ فأصبح محكوما إلى حدّ 

النقد الأدبي إذا استعملنا كلمة "ناقد" بمعناها الضیق، فقد خصص لنقد الشعر عملا كاملا 

هو كتابه الموسوم بـ: "فن الشعر"، وقد عالج فیه أمور عدة رسمت بعد ذلك بوضوح حدود 

ته، كما حدّد معالم النظریة الشعریة عن طریق الشعریة في عصره، وواقع تراث أمالنظریة 

تأثیره في تاریخ نقد الشعر في جمیع الحقب التاریخیة في أوربا كلها، ومهما جاء من نظریات 

نقدیة جدیدة في الشعر مخالفة لنظریة أرسطو في عالم النقد الغربي، ومهما قیل من آراء قد 

یكون  الشعر" نقدبه "اثابتة وهي أن كتتبدو ثورة على مفهوم الشعر عنده، فهناك حقیقة 

الأساس الذي تعتمد علیه النظریة الشعریة في معناها العالمي، كما أخذ أرسطو على عاتقه 

مناقشة طبیعة الشعر لیثبت أنه نشاط إنساني حقیقي، وللمحاكاة الفنیة عند أرسطو وظیفة 

العلوم الطبیعیة من ناحیة محددة هي أنها تمیز الفنون العملیة والجمیلة من ناحیة، وعن 

أخرى، كما یمكن القول أن التفكیر الكلاسیكي كله بني على المعاني الجدیدة المحددة التي 

أضفاها أرسطو على مصطلح المحاكاة أو على مفهوم الشعر، كما أن الناقد محمود الربیعي 

نظریة المحاكاة  ینفي تأثیر نظریة المحاكاة الإغریقیة على النقد العربي، ویُرجع ذلك أنّ 

الإغریقیة لم یكن لها أثر یذكر على النقد العربي، ولم یكن لها مقابل على الإطلاق في 

النقد، كما أن مفهوم المحاكاة عند الإغریق یتجه كما اتضح إلى الشعر المسرحي في المقام 

ثا تمثیلیا الأول، وإلى الشعر الملحمي في المقام الثاني، وأن التراث الشعري العربي لیس ترا

ولا ملحمیا، وبعبارة أخرى لیس شعر محاكاة، وقد اعتمد الناقد في الفصل الأول مصدرین 

أساسیین هما: أعمال أفلاطون وأعمال أرسطو وهو یستخدم من هذه الأعمال مجاورتي 

الجمهوریة والقوانین لأفلاطون، وكتاب الشعر لأرسطو، ومن أهم مراجع هذا الفصل المقالة 

القدیم وهي منشورة ضمن لتي كتبها "مكیون" عن النقد الأدبي وفكرة المحاكاة في الصافیة ا

مقالات كتاب النقاد والنقد، وإلى جانب هذه المقالة كتاب "واري" عنوانه "النظریة الجمالیة 

"جلبرت مري" عن التقالید الكلاسیكیة في الشعر، أما  هولـ:الإغریقیة" وكتاب آخر مهم 
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دث الناقد من خلاله عن نظریة الشعر الهادف وقال بأن محور الاهتمام فتحالفصل الثاني 

نا من وجهة نظر نقد عصر النهضة، وأصبح هذا بالنسبة لمعنى الشعر قد اختلف اختلافا بیّ 

الاهتمام مركزا على الشعر لا باعتباره نشاطا موجها إلى الطبیعة، ولكن باعتباره نشاطا 

الهام لأول، وكان أول عمل نقدي اهتمّ بتوضیح هذا التعدیل موجها إلى الجمهور في المكان ا

عن الشعر" أو "دفاع عن  اعتذارفي مفهوم الشعر هو كتاب السیر فیلیب سدني المسمى "

الشعر" وجاء مفهوم الشعر كما یقرره هذا الكتاب في كلمتین فیقال أنه "محاكاة هادفة" 

ك المفهوم الكلاسیكي الذي یمثله في حدیثه عن الشعر یدور في فل "سدنيأنّ" وواضح

لا تمتد فكرة أرسطو عن الشعر إلى أي هدف  في الوقت الذيأرسطو، ولكننا نلاحظ أنه 

أبعد من البناء الفني، أما فكرة سدني فتختلف عنه بحیث ترتبط بوظیفة أخلاقیة محددة، 

خذ من هذه ومعنى هذا أنّ للشعر هدفا معینا هو التأثیر على الجمهور، إنه یحاكي لیت

المحاكاة وسیلة یهدف بها إلى إمتاع الجمهور، ثم یتخذ من هذا الإمتاع وسیلة تعلیمیة ، كما 

یتوافق سدني في تفكیره مع أرسطو حین ینتهي في دفاعه عن الشعر بأنه یحتل مرتبة أعلى 

 أو دفاع عن الشعر" اعتذارمن الفلسفة والتاریخ، ومن أهم مصادر هذا الفصل كتاب سدني "

 .وهذا الكتاب له قیمة كبیرة في التراث النقدي الانجلیزي

عربي الحدیث لأثر النظریة الهادفة في النقد احدیثه عن  وجاء في الفصل الثالث 

أساسا حول مفهوم التأثیر والتأثر، لأن قضیة الأدب الهادف في النقد العربي الحدیث كانت 

القدیم، وقال بأنه لا شار أیضا إلى النقد العربي نتیجة مباشرة لتأثر كتابنا بتیارات أجنبیة، وأ

أخلاقیة یجد فیه ما یشیر إلى اعتناق النقاد لذلك المذهب التعلیمي الذي یربط الشعر بغایات 

، ل كتاب "الأدب الإنجلیزي الحدیث"هذا الفص في محمود الربیعي محددة، وقد اعتمد

ندور وكتاب "في مالمعاصرون " لمحمد و"الأدب للشعب" لسلامة موسى وكتاب "النقد والنقاد 

 الثقافة المصریة لمحمود أمین العالم ، وعبد العظیم أنیس.
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أما الفصل الرابع فقد تحدث فیه عن مفهوم الشعر من خلال النظریة الرومانتیكیة 

التي ترى بأن الشعر تعبیر عن المشاعر، كما یعتبر المفهوم الرومانتیكي  مخالفا لمفهوم 

لمفهوم الهادف، فهذین الأخیرین یتجهان أساسا إلى العالم الخارجي باعتباره المحاكاة وا

الموضوع الأول لفن الشعر، أما المفهوم الرومانتیكي فیركز على العالم الداخلي للشاعر وهو 

یربط مفهوم الشعر وكل خصائصه بهذا العالم، فالنظریة الرومانتیكیة تعتبر نظریة كبرى 

الشعر فیما سبقها من تاریخه، أما مادة الفصل الرابع فقد كانت كانت ثورة على مفهوم 

مصادرها الأعمال النقدیة للرومانتیكیین الإنجلیز وهي : كتاب كولیردج "البیوغرافیا الأدبیة" 

ومقدمة ورد زورث، ورسائل كیتس، وكتاب شیللي "دفاع عن الشعر" بالإضافة إلى هذه 

لرابع ببعض المراجع منها كتاب أبرامز "المرأة المصادر الأساسیة استعان في الفصل ا

 ."والمصباح" وكتاب باورا المعروف بـ: "الخیال الرومانتیكي

أما عن الفصل الخامس فقد تمحور موضوعه حول أثر النظریة الرومانتیكیة في  

جماعة الدیوان، فیما یتصل بمعنى الشعر وغایته في النقد العربي الحدیث، فحركة التجدید 

تمت في مطلع هذا القرن كانت على ید ثلاثة نقاد شعراء هم : شكري والمازني والعقاد،  التي

، ومن أهم مصادر هذا الفصل كتاب تجدیدیة باسم "جماعة الدیوان"والتي عُرفت حركتهم ال

"شعراء مصر وبیئاتهم في القرن الجیل الماضي ودیوان عبد الرحمان شكري، وكتاب النقد 

 عبد القادر المازني. لإبراهیملمحمد مندور، وحصاد الهشیم  والنقاد المعاصرون

أما الفصل السادس وهو الفصل الأخیر من الكتاب فقد تحدث فیه عن النظریة  

لفكرة الرومانتیكیة في الشعر، وتعتبر ا لنقیضضوعیة، فقد جاءت فكرة الموضوعیة المو 

   معالمها  دالشعر في القرن العشرین، فقد حدّ  النظریة الموضوعیة أهم نظریة في نقد

لیوت النقدیة، ومثال ذلك مقالة إ، وأهم مصادر هذا الفصل: أعمال توماس "لیوتإتوماس "

"التقالید والموهبة الفردیة" ومقالة "هاملت ومشكلاته" ومن كتبه نذكر "الغایة المقدسة" و "فائدة 

 اء".الشعر وفائدة النقد" و " في الشعر والشعر 
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بعض المصادر والمراجع باللغة العربیة وباللغة الانجلیزیة  )محمود الربیعي(كما ذكر الناقد 

نذكر بعضا منها باللغة العربیة: (الآمدي في الموازنة بین أبو تمام والبحتري، الجرجاني في 

الوساطة بین المتنبي وخصومه، والعقاد في ابن الرومي، وشكري في كتابه الاعتراف، 

ض في كتابه الاشتراكیة والأدب، والمازني في كتابه قبض الریح، وباللغة الانجلیزیة وعو 

 نذكر:

- ARNOLD, M, ESSySInCriticism, London; 1960." 

- ELIOT.T.S.O n poetryandpaets, London, 1965. 

-  " P1F

1
PWILDE, O, Intetions, London, 1919. 

عن خلاصة كل فصل من الفصول  )محمود الربیعي(وفي خاتمة هذا الكتاب تحدث فیها 

، وأهم ما میّز هذه الفصول من أفكار مع ذكر أهم المفكرین والنقاد الذین میزوا كل الستة

 فصل.

 فك شفرة العنوان:-3

إذا كانت الفاتحة تشكل ظاهرة تناصیة تستمد دلالتها من تلاقي النصوص، فإن العنوان على 

نهایة قراءتنا للكتاب، أو أي شيء سواء أكان شكل ذلك یثیر تساؤلات لا نلقى لها إجابة مع 

من الواضح أنّ العنوان یُعدّ العنصر الأول الذي یظهر على واجهة و  ،الكتاب شعرا أو نثرا

 .2الكتاب كإعلان إشهاري محفز للقراءة

أن اختیار اسم  "في نقد الشعر" كعنوان للكتاب لیس  ونجد من خلال هذا الطرح 

الأولى (عنوان/نص) المدركة عبر هذا التدرج الرسالة الأولى التي  العلاقة تُعدمجانا، كما 

یسعى الكاتب إلى تبلیغها للقارئ بهدف إثارة في فضوله وتحریضه على قراءة النص 

 .180،181في نقد الشعر، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، دط، دت، ص ص محمود الربیعي: 1
 .81-80، ص2006السردیة، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان الأردن، دط، رشید بن مالك: السیمیائیات ینظر: 2
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المكتوب، فعنوان الكتاب الذي وضعه الناقد محمود الربیعي في "نقد الشعر" هو عبارة عن 

، لا یفهم إلا بطریقتین: أن یكون للقارئ شبه جملة من جار ومجرور ومضاف ومضاف إلیه

خلفیة عن الموضوع وزادا من المعارف إضافة إلى القراءة الجیدة للنص المكتوب، أما 

العلاقة الثانیة الممتدة من النص إلى العنوان فإنها تقودنا إلى النظر في النص على أنه آلة 

نوان والنص في علاقة تكاملیة وترابطیة للدلالة یدخل الع لقراءة العنوان في "نقد الشعر" وبناءً 

الأول یعلن والثاني یفسر، وعن هذه المنطلقات النظریة نلاحظ أن العنوان یتقدم في البدایة 

بوصفه إسنادا مستقلا لا یملك من مضمون دلالي سوى ما یحدده له القاموس، ویبقى مع 

الدلالي أو  هذا الاحتمال ذلك خاضعا لاحتمالات دلالیة مختلفة یصعب علینا إزاءها ترجیح

 .1ذاك

أن لیس ثابتا ولا یمكن  ولتفادي هذه الصعوبة نسلم في البدایة بأن مضمون العنوان

نضبط تجلیاته الدلالیة في استقلالیته ومن هذا وجب علینا أن نرده إلى نظام النص الذي 

 .2ینتمي إلیه

متفوقة ، فالعنوان هو  مفتاحا تأویلیا وعلامة جد یعدكما یمكن القول بأن العنوان 

وبذلك الخبر، العنوان أیضا هو المبتدأ وموضوعه هو یعد الدال ومتنه هو المدلول، كما 

نقول لا یفهم العنوان إلا من خلال تقاطعه مع متنه فلا متن بدون عنوان ولا عنوان بدون 

مبدعین، فكلما وهذا ما یجرنا إلى القول بأن العنوان أصبح اللغة العصریة للمؤلفین وال متن.

 أكثر خصوصا عندما یتوافق مع المضمون.كان العنوان جذابا كلما كان القراء

 

 

 .82-81رشید بن مالك: السیمیائیات  السردیة، صینظر: 1
 .82-81المرجع نفسه: ص2
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 نقد الشعر" على مستویین :في ویمكن لنا أن نحلل العنوان "

 على مستوى البنیة: . أ

لكتابه  )محمود الربیعي(جاء العنوان الذي وضعه الناقد المصري بدایة من هنا    

ابن جعفر صاحب  ةر" نسبة لتأثره بعدة كتّاب قدماء من بینهم قدامالموسوم بـ "في نقد الشع

كتاب "نقد الشعر" كما جاء العنوان في كلمتین (اسمین) وحرف جر وعدد أحرف هذا العنوان 

هو عشرة أحرف وهو یحتوي على ثلاثة أحرف رئیسیة في الحروف الهجائیة العربیة وفي 

والعین، وهذا العنوان یوحي بالعلاقة الوطیدة  كلام العرب بصفة عامة وهي: الألف واللام

یعتبر هو المبتدأ أو العلامة الدالة على ما یوجد بینه وبین النص، فالعنوان "في نقد الشعر" 

الخبر واللب الذي یبرع  المضمون فیُعدّ  ماأ داخل الكتاب وما یحتویه من معلومات ومعارف

لغویة في معالجة قضایا معینة تساهم في تطویر من خلاله الناقد في إظهار قدراته الفكریة وال

أن العنوان جاء في قسمین: الأول یتحدث عن النقد والثاني یتحدث الأدب، كما یمكن القول 

 عن الشعر أي الإبداع.

الذي یندرج  -المضمون–فنرى أن هناك توافق بین العنوان "في نقد الشعر" والمحتوى  

 تحت هذا العنوان.

 ة:على مستوى الدلال . ب

جعل  فيحرص الناقد على متواصل  جزاء التي یتكون منها العنوان نظامتعد الأ

المضمون یتحرك في نطاق العنوان ویوحي ذلك إلى مدى التواصل والتلاحم بین العنوان 

والمضمون، وكذلك حرص الناقد على معالجة مواضیع معینة تعود بالفائدة على الدارس 

ومعبرا، لیعطي دلالة واضحة فهو یتأرجح بین النقد والشعر، والقارئ، كما یعد العنوان قویا 

أي بین النقد والإبداع، فهو امتزاج طبیعي یسعى من خلاله الناقد توضیح المفاهیم من أجل 

 الوصول إلى الأفضل والأحسن وإلى نتائج مرضیة، سواء في النقد أو الإبداع.
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 سیمیائیة غلاف الكتاب:-4

وجین وكأنهما عسلي ربیعي متفتح بین اللون الأخضر غلاف الكتاب جاء بلونین ممز 

یظهر البني على الوجهین وكأنه یوحي بحدیقة الربیع الموردة والمزهرة في بستان  والأصفر،

نقد الشعر لناقد ذو مسؤولیة ووعي ومعرفة وتجربة وانفراده في قراءة القصائد وإبداعها 

مثل أشكالا ورموزا لغویة وحضاریة النقدي، یتوسطه رسم شباك زخرفي بألوان مختلفة ت

ونسیجا من التعبیر الملتحم بقطع الحدید والتي تعبر عن شباك من العلاقات الملاصقة بین 

القطع وكأنها ذات الشعراء مجسدة في أصواتهم وقصائدهم تشكلت فاتحة الكتاب فوق ألوانه 

على أزرق وفي الأسفل الأ ؛ویتوسط الكتاب واللوحة عنوان الكتاب "في نقد الشعر" بلونین

 ،أزرق داكن إضافة إلى المعنى التولیدي لنقد الشعر لمعنى الدراسة متن أو مضمون القصائد

ناقدا احترافیا لقراءة القصائد "بوصفه  )محمود الربیعي(ثم یلحقه لقب الناقد والدكتور  

نبئ عن عدم للأسود الذي ی الشعریة العربیة في هذا الكتاب بلون أزرق داكن بنفسجي یمیل

، وفي أسفل الكتاب خط دقیق ونصف دائري دار غریب للنشر والتوزیع یتوسطه اسم الرضا

القاهرة، وهذا شرف علمي لدار غریب أن تنشر كتاب "في نقد الشعر" لمحمود الربیعي 

صاحب دار النشر  )هاني أحمد غریب(لمستواه العالي، وفي الوجه الثاني جاء تقدیم 

والباحث الكتاب القیم الذي تناول مفهوم الشعر وغایته وأشاد بجهد الناقد السابقة، قدم هذا 

 .1"محمود الربیعي
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 علاقة النظریة النقدیة الأدبیة بالشعر:-5

تستنتج من قضایا متداولة لدى الأدباء من  -معظمها–رى أن النظریات النقدیة الأدبیة ن

ثلا في القدیم كانت هناك قضایا خلال أعمالهم الإبداعیة (شعر، روایة، قصة،...الخ) م

عدیدة یتداولها الأدباء والمبدعون مثل: قضیة اللفظ والمعنى، المشاكلة والاختلاف، 

النظم...الخ، وغیرها من المواضیع التي شغلت النقاد والمنظرین وإشكالات النقد وقضایاه 

 الفنیة، وجمعها في نظریات خاصة بكل جنس من الأجناس الأدبیة.

لنظریة النقدیة الحدیثة، وملامح الأجناس الأدبیة في إطارها إلى مراجعة بین تحتاج ا"

الحین والآخر، في محاولة للوقوف على سمات التطور الذي لحِق بمسیرة الأدب العربي، ولا 

شكّ أن نظریة الشعر التي كانت أكثر النظریات التي حظیت بجانب كبیر في الساحة النقدیة 

زال تشهد مزیدا من هذا النشاط، وتشهد في إطاره قفزات من التطور  والإبداعیة معا، ما ت

تبدو الصلة فیها أحیانا واضحة بین بعض حلقاتها، وتغمض هذه الصلة أو تختفي في 

 1."حلقات أخرى، بما یعود أثره على ملامح النظریة وقارئیه معا

إلى آلیات دب وموضوعاته ترمي أساسا لأنظریات اومما تجدر الإشارة إلیه أن  

وتناقشها  وتقدم افتراضات عن هذه النصوص ،الأدبیة كیفیة قراءة النصوص"التحكم في 

، وربما تقدم فرضیات عن طبیعة النصوص الأدبیة، وادعاءات بشأن قیمة تلك صراحة

النصوص، أو الطریقة التي یجب أن تقُرأ بها ویمكن أن تدلنا على نقاط القوة والضعف في 

معینة، ویمكن ان تقدم لنا قراءات بدیلة تكتشف في النص معاني مختلفة قد القراءة بطریقة 

 .2"نراها جذابة أو مرغوبة أو مفیدة

أن هناك علاقة وطیدة بین كل من الأدب والنقد والشعر والنظریة وما نخلص إلیه 

فكل مصطلح من هذه المصطلحات یركز على الآخر. والهدف من ذلك هو الوصول إلى 

 نشودة.الغایة الم

 .11، ص1996، 1أحمد درویش: في نقد الشعر الكلمة والمجهر، دار الشروق، القاهرة، ط1
 .14، مصر، دط، دت، صالأسرةریفیدبشبندر: نظریة الأدب المعاصر وقراءة الشعر، ترجمة : عبد المقود عبد الكریم، مكتبة 2
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 مفهوم النقد الأدبي واتجاهاته أولا:

بداعیة فنیة، جذبت انتباه إالبدایات الأولى لظهور أعمال  یعود ظهور النقد الأدبي"إلى  

ت فیه شعور الإعجاب والدهشة، فلم یتمالك نفسه أمام هذا السحر، الإنسان، فأطربته وأثار 

نا نفهم أن النقد مرتبط ، ومن ه1وهذه الحكمة حتى قال بعضهم: "الشعر أنفذ من السحر"

 ارتباطا وثیقا بالإبداع، وكل منهما یكمل الآخر.

رة عفویة، بواسطة نمطین متكاملین؛ ومضى الإنسان یعبر عن إحساسه النقدي بصو "  

النمط الأول یتجلى في ثناء السامع على المنشد ودعائه علیه دعاء حسنا، والنمط الثاني 

یطلقها السامع على الآثار الأدبیة، والتي ینعدم فیها  یظهر في تلك الأحكام الجزئیة التي

ملیئة بمثل هذه الأحكام الجزئیة، ویضل القاسم التحلیل والتعلیل، وكُتب النقد العربي القدیم 

نفهم من هذا القول أن  .2"المشترك بین هذین النمطین أن كلیهما یقوم على الانفعال الآني

 مد على أشیاء بسیطة كالسمع وغیرها.البعد في القدیم لم یكن ممنهجا یعت

وفي القدیم أیضا إذا تأملنا آراء النقاد العرب، فإننا نجدها تفصح عن مفهوم أساسي "  

ملیة النقدیة هي تمییز بین الغث والسمین وبین الجید والرديء، عأن المشترك بینهم، مفاده 

 د الجیدة، والنقود الردیئة المزیفة.فالناقد عندهم كالصیرفي الخبیر بالعملة الذي یفرق بین النقو 

نذكر على سبیل المثال لا الحصر وظهرت كتب عدیدة تمت إلى النقد الأدبي بصلة،   

وطبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي، والبیان  كتاب الشعر والشعراء لابن قتیبة،

ل العسكري، والتبیین للجاحظ، ونقد الشعر لقدامة ابن جعفر، وكتاب الصناعتین لأبي هلا

والموازنة للآمدي، والعمدة في محاسن الشعر ونقده لابن رشیق القیرواني، ودلائل الإعجاز 

لعبد القاهر الجرجاني، ورسائل الانتقاد لابن شرف القیرواني، ومنهاج البلغاء وسراج الأدباء 

 .26-25، ص1990عمار بن زاید: النقد الأدبي الجزائري الحدیث، طبع المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، دط، 1
 .26-25المصدر نفسھ: ص2
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دیما من وهذا ما یوضح لنا أن هناك ثراء على الساحة النقدیة ق .1لحازم القرطاجني...الخ

 خلال النقاد وأعمالهم النقدیة والأدبیة

مدة طویلة من الزمن وهو یدور في مجال الانطباعیة قضى النقد العربي كما أن "  

و یت وآخر، أو تمییز البیت المفرد أالخالصة، والأحكام الجزئیة التي تعتمد المفاضلة بین ب

ح درس الشعر في أواخر القرن بین شاعر وشاعر، إلى أن أصبإرسال حكم عام في الترجیح 

وتبلورت لدیهم قواعد أولیة في النقد بعضها  الثاني الهجري جزءا من جهد علماء اللغة والنحو

ولا قواعد واضحة  .2"القرون السابقة ضمني وبعضها صریح، ولكنها كانت في أكثرها میراث

 ة.إلى غایة أواخر القرن الثاني الهجري حتى تشكلت بعض القواعد الأولی

قضایا  من الكتب التي لم نذكرها كما تناولت الكتب السابقة التي ذكرناها وغیرها  

تتعلق بالأدب والأدباء، مفردة مباحث في اللفظ، وأخرى في المعنى كما ركزت على عدیدة 

مسائل وقواعد بلاغیة وعروضیة، وفي شعر الطبع والتكلف، والأغراض الأدبیة والسرقات، 

یر ذلك من القضایا التي كانت تشغل المبدع والناقد والمتلقي على حد وتراجم الشعراء وغ

 وهذا ما یوضح لنا مجددا أهمیة النقد القدیم. سواء.

وأخذ الفلاسفة العرب یترجمون نشطت الترجمة كما هو معلوم في العصر العباسي "و  

دب الیونانیین كتب الیونان في النقد، ولا سیما كتب أرسطو، وبدأ الاطلاع على الفكر والأ

یتسع أكثر فأكثر، وأخذت ملامح هذا الاطلاع تبرز بشكل أو بآخر كاتجاه في بعض أعمال 

ة إلى ماتجاه قدا أشار إلیه بحق الدكتور محمد غنیمي هلال ما النقاد العرب، ومن ذلك

ة ذا وحد كلاما دراسة الأجناس الأدبیة تبعا لنظرة أرسطو في النظر إلى العمل الأدبي بوصفه

ونفهم من هذا أنه كان هناك نشاطا معرفیا في تلك  .3"في حدود ما فهم قدامة ومن سایروه

 .26-25، ص1990النقد الأدبي الجزائري الحدیث، طبع المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، دط، عمار بن زاید: ینظر:  1
 .33، ص2006، 1إحسان عباس: تاریخ النقد الأدبي عند العرب، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان ، الأردن، ط2
 .26عمار بن زاید: النقد الأدبي الجزائري الحدیث، ص3
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المرحلة لدى الكتاب العرب، وحركة واسعة من ناحیة الاحتكاك بالغرب وتبادل الثقافات 

 والتأثر بها لدى الكتاب العرب.

 مفهوم النقد: -1

جاء في قوامیس بعضا منها " للنقد معان عدیدة من الناحیة اللغویة سنحاول ذكر:لغة . أ

ونقد  من ردیئه، یقال نقد الطائر الفخ،نقد الشيء نقدا نقَدَه لیختبره، أو لیمیز جیده "اللغة 

الدراهم والدنانیر وغیرهما نقدا وتنقادا، میز جیدها من ردیئها، وفلان ینقد الناس یعیبهم 

له، والنقد خلال النسیئة،  ویغتابهم، ونقده ببصره نقودا اختلس النظر نحوه حتى لا یفطن

 وفلان نقد الدراهم أعطاه إیاها نقدا معجلا، ورد عن لسان سیبویه:

 تنفي یداها الحصى في كل هاجرة  

 نفي الدراهم تنقاد الصیاریف       

 و قبح.أونقد الشعر ونقد النثر أظهر ما فیهما من حسن 

 عاني الآتیة:فإذا أمعنا النظر في هذه المعاني اللغویة تبین لنا الم

 النقد اختبار الشيء للإحاطة به. -

 ، ومنه تمییز الدراهم لأن یعرف جیدها من زائفها.شیاءالنقد هو التمییز بین الأ -

 والنقد معناه العطاء العاجل لأنه ضد النسیئة أي التأخیر والتأجیل. -

 النقد اختلاس النظر نحو الشيء لتبیینه. -

عدة معان ومفاهیم تستعمل  ومن هنا تبین لنا أن للنقد.1"النقد معناه إظهار العیب والإیذاء -

 .في مواطن عدیدة من حیاتهم الیومیة

 

 

 

-23، ص1996، 1حسن: النقد الأدبي في آثار أعلامه، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ط حسین الحاج 1
24. 
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 اصطلاحا: . ب

المرآة الصادقة التي تعكس نواحي الجودة "في المفهوم الاصطلاحي النقد یعد   

و الرداءة والقبح في العمل الأدبي، وبالتالي هذه العملیة  توقفنا على مظاهر أوالجمال 

والنقد لیس محصورا في العمل الأدبي تحدیدا، ولا ، والتخلف أو القوة والتقدم فیهالضعف 

یجوز الوقوف به عند حد الأدب، ذلك أن رسالة النقد عامة وشاملة، فهو یتناول إلى جانب 

الأدب العمل العلمي والسیاسي والاقتصادي والخلقي  والفني ، لأنه لا یخلو أي عمل من 

ي الجودة أو الرداءة، ومن نواحي الكمال أو النقص ، وقد اخترنا من هذه الأعمال من نواح

وهذا ما یوضح اتساع  1"كل هذه الأعمال النقد الأدبي الذي هو مجال تخصصنا وحدیثنا

 .مفهوم النقد بشمولیته وعمومیته بحیث لا یخص الأدب بل كل العلوم

 الحدیث: الأدبيالتعریف الاجتماعي السوسیولوجي للنقد  •

للأدب في مضامینه وأشكاله  انظری اوعی من الناحیة الاجتماعیة "النقد الأدبي الحدیث  یعد

وصیغه وطرقه الفنیة المختلفة وفق نظریة الانعكاس للمدرسة الواقعیة في النقد الأدبي 

الاجتماعي أو السوسیولوجي، أي أن النقد الادبي الاجتماعي تحلیل للنص الأدبي الفني ، 

نفهم من هذا التعریف أن النقد الأدبي الحدیث مرتبط بنظریة  .2"ان العادلوبحثا عن الإنس

 الانعكاس التي تحسب ضمن النقد الأدبي الاجتماعي.

 التعریف النفسي البسیكولوجي للنقد الأدبي الحدیث: •

ثر النفسي في ذات الانسان الفردیة بحث في الأ"أنه بالنقد الأدبي الحدیث  كما یعد
یة اللاشعور للمدرسة النفسیة في النقد الادبي النفسي، أي أن النقد وسلوكه، وفق نظر 

، نفهم من هذا أن النقد 3"الأدبي النفسي تفسیر للنص الأدبي الفني بحثا عن الإنسان السوي
بصفة عامة من ناحیة تكلمه وسلوكه  الإنسانیةعن الذات  یبحث الأدبي من الناحیة النفسیة

 .وغیرها

 .24حسین الحاج حسن: النقد الأدبي في آثار أعلامه: ص1
 .16، ص2007بن قرین عبد االله: النقد الأدبي السوسیولوجي، مخطوط، جامعة الجزائر، 2
 .16المرجع نفسه: ص3
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 نقد الأدبي الحدیث والمعاصر:التعریف البنیوي لل •

المناداة بمهمة  أن إلى ذهب )رولان بارت(الناقد الفرنسي " أنّ ومما تجدر الإشارة إلیه 

الناقد بدل النقد الأدبي؛ لأن رولان بارت تخلى عن الخطاب النقدي ودخل خطاب القراءة، 

هذه الحقیقة، و قة، ورأى أن مهمة الناقد لیست رؤیة الحقیقة، إنما أن یكون ذاته هو الحقی

هو إنتاج وعمل ولیس لیست حقیقة موضوعیة ولا حقیقة ذاتیة وإنما حقیقة لعبیة، هذا اللعب 

تسلیة، إنه یجعل جسدنا یعمل لتلبیة دعوة النص وهذه القراءة اللعبیة وهي قراءة لذة أولا 

وفق النظریة وأخیرا، لأن لذة القراءة هي وحدها التي تضمن حقیقتها، وهذا التعریف یندرج 

البنائیة للمدرسة البنیویة في النقد الأدبي البنیوي المعاصر، أي أن النقد الادبي البنیوي تأویل 

 .1"لمعنى النص الأدبي الفني، بحثا عن الانسان في الحیاة

 كما یمكن لنا القول بأن هناك تعاریف عدیدة للنقد الأدبي منها:

ني، ممنهج، یقترب إلى العلمیة في نظرته النقد الأدبي اختصاص نظري، معرفي، عقلا" -

وهذا التعریف یرتبط أكثر  .2"النقدیة للأدب، بوصفه شكلا من أشكال الوعي الاجتماعي

أن  عدة نقاط وهي  التعریف نستخلصبالمنهج الاجتماعي السوسیولوجي وحسب هذا 

نبع منه، الذي مصطلح النقد مصطلح عام وشامل للمعرفة الانسانیة وهو یتبع الاختصاص 

نفهم من هذا أن النقد مصطلح تشترك فیه كل العلوم حیث أن لكل علم قواعده وشروطه كما 

أن اختصاص (مفهوم ومصطلح) النقد بوصفه مفهوما علمیا له الخاصة التي تتوافق معه 

دلالة علمیة ومعرفیة عامة، نابعة من الاختصاص العلمي التابع له في مجال التنظیر 

، كما أنه  3"ن النقد لاحقا لمادته ولیس سابقا لهاإبع منها، ومن هنا نقول لمادته، الذي ن

ینقسم إلى قسمین؛ قسم خاص بالأدب أي الإبداع الذي أنتجه المبدع، وقسم خاص بالنقد 

والذي یوجهه الناقد إلى العمل الأدبي لیقومه ویوجهه ویصححه، وعلى الناقد أن یكون 

 .17-16ص، قرین عبد االله: النقد الأدبي السوسیولوجيبن  1
 .01، ص2012بن قرین عبد االله: محاضرات النقد الأدبي الحدیث، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، الجزائر، 2
 .01المرجع نفسھ: ص3
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طریقة علمیة ممنهجة لكي یصل إلى نتائج مبهرة تخدم النقد موضوعیا یتبع في نقده للإبداع 

 والعمل الأدبي.

: هو فن تقویم الأعمال الأدبیة والفنیة، وتحلیلها تحلیلا قائما على Criticismeالنقد " -

أساس علمي، وهو الفحص العلمي للنصوص الأدبیة من حیث مصادرها، وصحة نصها 

لمیة أي أن یكون هذا التعریف أن النقد خاص بالع ونفهم من 1"وإنشائها وصفاتها وتاریخها

 .النقد علمیا وفق أدوات ووسائل معینة.

حدیث حول الأدب ، وهو في معناه الواسع هذا والشائع "دبي بأنه یمكن تعریف النقد الأ -

في الانجلیزیة یتضمن الوصف والتحلیل والتفسیر، إضافة إلى تقویم أعمال أدبیة معینة، 

هذا التعریف یركز على الآلیات التي یعتمد علیها  2"دبونظریة وجمالیات الأومناقشة مبادئ 

 .النقد التفسیر، الوصف والتحلیل.

دبي التطبیقي عملیة تجسد دبي نظریة تنظیریة للإبداع بحیث یكون النقد الأالنقد الأ یُعد" -

.أما نقد النقد كلاهما ضروري بالقیاس إلى الآخر.. الاثنانفیها تطبیق التنظیر، فالمسعیان 

أن أشار وهو المظهر الثالث في المعرفة النقدیة الجدیدة فقد سبق للناقد عبد المالك مرتاض 

 إلى النقد الأدبي على ثلاثة مظاهر وهي:

 .Critiqueالمظهر الأول: وهو نقد   •

 CritiqueMétaالمظهر الثاني : وهو نقد النقد    •

Méta Méta  Critique "P14F3المظهر الثالث: وهو نقد نقد النقد  •
P                      . 

والنقد الأدبي مر بعدة مراحل من ناحیة مفهومه ، ففي القدیم كان یطلق على تقویم الأعمال 

الأدبیة سلبا أو إیجابا، وكان انطباعیا، وفي المنهج النفسي هو تفسیر للنص الأدبي 

ا عند أصحاب المنهج البنیوي للنص الأدبي، أم الإبداعي، وفي المنهج الاجتماعي هو تحلیل

 .11، ص2007، 2دن، طدبي الحدیث من المحاكاة إلى التفكیك، دار المسیرة للنشر والتوزیع، الأر ابراهیم خلیل: النقد الأ1
 .288، ص1989بول هیرنادي : ما هو النقد، ترجمة: سلافة حجاوي، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، العراق، دط، 2
 .69-68، ص2002عبد المالك مرتاض: في نظریة النقد ، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، دط ، 3
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فهو قراءة وتأویل للنص، ومما تجدر الإشارة إلیه في ما یتعلق بمفهوم النقد العربي الحدیث: 

"أن النقد الحدیث عند العرب یعني الفصل بین النقد بوصفه علما من العلوم الانسانیة له 

لنظریات والأسس لا نظریاته وأسسه، وبین النقد من حیث التطبیق، فمن الواضح أن هذه ا

تتوحد مع النتاج الأدبي بوصفه عملا فردیا، فهي لم توجد ولم تتم متجردة من الأعمال 

الأدبیة في مجموعها وملابساتها، ولكنها نتیجة لعملیات عقلیة تركیبیة مبدؤها النظر الدقیق 

عصر الحدیث ن النقاد العرب في الإنستنتج من هذا القول  .1"والتأمل العمیق للنتاج الأدبي

 یفرقون بین النقد المرتبط بالعلم الانساني وبین النقد التطبیقي.

 اتجاهات النقد الأدبي المعاصر: -2

الأدب فن التعبیر عن التجارب "أن التي یمكن رصدها  والحقیقةالنقد السوسیولوجي: .أ 

ي الواسع، البشریة وفق شروط أدبیة معینة، ولا نقصد بالشروط الأدبیة هنا معناها المیتافیزیق

تلك الشروط التي تخضع لها الآثار الفنیة في مرحلة تاریخیة معینة، فالآثار  اإنما نقصد به

التي لا تخضع لهذه الشروط الأدبیة لا تعتبر فنا بكل ما تحمله هذه اللفظة من معنى 

ثر فنا إلا إذا فهمناه فنا مشروطا بشروط جمالیة وتاریخیة إبداعي وإنساني، فلا یصبح الأ

طا بمراحل معینة، وبناء على ذلك ینبغي أن نؤكد أولا أن كل شرط أدبي لا بد أن یكون مرتب

ن النقد السوسیولوجي مرتبط ارتباطا وثیقا بالعلاقات إیمكن القول  2تاریخیة وثقافیة معینة"

 الاجتماعیة وهو مرتبط بالشروط الجمالیة والتاریخیة والثقافیة.

یستبعد الآثار التي لا "یستطیع أن الباحث أو الناقد  ول أنومن هذا المنطلق یمكن الق   

 تخضع لتلك الشروط الأدبیة نظرا لأنها غیر متصلة بالتاریخ الأدبي بصورة من الصور، وما 

 

 

 .09، ص2007، یولیو، 7هضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، مصر، طدبي الحدیث، نمحمد غنیمي هلال: النقد الأ 1
 36، ص2001، 1سمیر سعد حجازي: النقد الأدبي المعاصر قضایاه  واتجاهاته، دار الآفاق العربیة، القاهرة، مصر، ط2
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یعنینا من كل ذلك هو أن هناك آثار لا تدخل نطاق الأدب والتاریخ الأدبي لأنها آثار غیر 

لشائعة في عصرها، ولعل السبب الذي من أجله نركز مرتبطة بالمعاییر والأسس الفنیة ا

قافة هو أن تلك الشروط مرتبطة بتاریخ الفكر والث الانتباه على شروط قبول الآثار الأدبیة

استنادا إلى هذا الفهم، فإن النظریة الأدبیة تتضمن في بعض عامة وبالتاریخ الأدبي خاصة، 

الأدب إلا بمعناه الجمالي والتاریخي والنفسي  جوانبها نظرة سوسیولوجیة ومن ثم لا یمكن فهم

نفهم من هذا القول أننا لا نستطیع فهم الأدب فهما صحیحا إلا بتوفر عناصر .1"والاجتماعي

 عدیدة منها الجمالیة والتاریخیة والنفسیة والاجتماعیة.

اه میدانا ثابتا متعارفا علیه منذ ظهوره كاتج لیست"فهي سوسیولوجیا الأدب أما عن   

ظهرت الدراسة فیه أول ما ظهرت في "من الاتجاهات النقدیة، إنما هو میدان تطور، فقد 

القرن التاسع عشر في كتابات (مدام دي ستیل) لتشیر إلى دراسة الأدب من حیث علاقاته 

بالمؤسسات الاجتماعیة، إذا كانت مدام دي ستیل هي أول من حاول تأویل العلاقة بین 

وجهة نظر شخصیة مثالیة، فإن كارل ماركس استطاع بعدها أن یعطینا الأدب والمجتمع من 

تفسیرا موضوعیا للعلاقة بین الأدب والمجتمع، وعین لها موضوعا داخل مجموعة العلوم 

الاجتماعیة واعتبر أن الأدب واقعة اجتماعیة تاریخیة نسبیة، وأن الكاتب یعبر في أعماله 

لوكاتش على مقدماته،  ها بوعي أو بغیر وعي، ووافقهعن وجهة نظر الطبقة  التي ینتمي إلی

ولكنه لم یأخذ النتیجة التي انتهى إلیها، فاستخدم هذه المقدمات في دراسته المسماة "روایات 

بلزاك والمفهوم المادي للتاریخ" الذي أخذ به غولدمان في كتابه المسمى "من أجل 

لا لإجراء بحوث على بنائها، وعلاقة هذا وایة مجاجیا الروایة" وفیه جعل موضوع الر سوسیولو 

ن النقد السوسیولوجي مبني إوما یمكن قوله  .2"البناء ببناء الوسط الاجتماعي الاقتصادي

 على سلوكات المجتمع والعلاقة التي تربط الأدب بالمجتمع.

 .36سمیر سعد حجازي: النقد الأدبي المعاصر قضایاه  واتجاهاته، ص1
 .37المرجع نفسه: ص2
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أن یقرأ الأدب "لاتجاه السوسیولوجيالنقدي مثل االاتجاه النفسي  یسعىالنقد النفسي:  .ب 

ءة تمتد خلف سطحه الظاهري، ولقد قام فروید بوضع الأسس العامة للقراءة النفسیة قرا

للأدب، وحاول على ضوء هذه الأسس أن یضع تفسیرا لظاهرة الإبداع الفني عن طریق فكرة 

التسامي الفني لدى المبدع، فهذا الأخیر یندفع تحت وطأة الرغبة اللاشعوریة نحو ما یشبع 

، فالنشاط النفسي على رأي فروید موزع بین ثلاث قوى: الأنا(الشعور)، هذه الرغبة من إنتاج

والأنا الأعلى (الضمیر)، والهو (اللاشعور)، والصراع فیما بینهم یتجلى في سلوكه الشخصي 

یتم بواسطة ما یطلق علیه فروید اسم  -أي الصراع–في أي موقف من المواقف، وهو 

نلاحظ أن المبدع یتأثر بالأحلام والخیالات ویوظفها  .1"القمع والكبت والتسامي الآلیات منها:

 في أعماله الأدبیة بطریقة أو بأخرى.

 المبدع تأتیه خیالات وأحلام معینة تبدو بصورة ما في آثاره الأدبیة.فنجد أنّ 

الخیالات یردها البعض إلى تجارب الطفولة وعقدها، وتظهر و "كما أن هذه الأحلام    

لأحلام وفي الأساطیر، ومن هنا یقال أن الأدب یعد مجالا خصبا بصورة معینة في ا

لاكتشاف حیاة الشخص اللاشعوریة، وفي هذا الصدد نجد فروید یستمد ما یسمى بـ"عقدة 

 .2"أودیب" من مسرحیة سوفوكلیس

قام تلامیذه بتطبیق مناهجه بشكل "أن اهتمامات فروید الأدبیة كانت محدودة، فقد  كما  

المعاني والدوافع اللاشعوریة للكاتب، ومن مظاهر ذلك دراسة "أرنست جونس"  منظم ودرسوا

عن عقدة أودیب كتفسیر لغموض "هاملت"، ودراسة فریدریك كلارك  1910في انجلترا عام 

وما یمكن ملاحظته هو أن بدایة  3بالأحلام"علاقة الشعر "عن 1916في أمریكا عام 

 .لتكملة على ید تلامذتهالتحلیل النفسي كانت على ید فروید وا

إذا كان اللقاء بین النقد الأدبي وعلم الاجتماع قد أنه "وهناك نقطة مهمة تتمثل في    

غولدمان، فإن التلاقي بین النقد الأدبي، والتحلیل النفسي قد تحقق على نتحقق على ید لوسیا

 .52حجازي: النقد الأدبي المعاصر قضایاه  واتجاهاته، صسمیر سعد 1
 .52المرجع نفسھ: ص2
 .52المرجع نفسھ: ص3
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د درس الآداب ید شارل مورون، فقد تكونت لدیه ثقافة علمیة وأدبیة في وقت معا، فهو ق

 1941الانجلیزیة إلى جانب العلوم الإنسانیة والتجریبیة عامة وعلم النفس خاصة، وفي عام 

دراسة هامة  1957استطاع أن یجري دراسة على الشاعر الفرنسي "مالارمیه" ونشر في عام 

نشر دراسته  1962عن الشاعر "راسین" تحت عنوان "اللاشعور في آثار راسین"، وفي عام 

سماة "الاستعارات الملحة والأسطورة الشخصیة"، ثم ختم جهوده بعدة دراسات هامة نذكر الم

وسوم بـ: "فیدر" م، ومؤلّفَه ال1964منها مؤلَّفه الموسوم بـ: "النقد النفسي للفن الكومیدي" عام 

 .1"1968عام 

ة قیمة مساهمالتي ذكرناها وغیرها ساهمت هذه الدراسات "ومما تجدر الإشارة إلیه أن   

، والتحلیل النفسي من جهة أخرى فالربط بین اللغة والنص تطویر النقد والأدب من ناحیةفي 

من جهة، وآلیات اللاشعور من جهة ثانیة تعد حجر الزاویة في النقد النفسي، فهو لا یرید 

للتحلیل النفسي أن یهمل لغة النص باعتباره العنصر الذي یخلع على المبدع كل ما له من 

ى أو دلالة، فجانب النفس اللاشعوریة تعد جزءا لا یتجزأ من لغة النص، وهي لغة الذات معن

 .2الفردیة التي تسعى إلى التواصل بینها وبین الذوات الأخرى بصورة معینة

من أكثر  یعد النقد البنائي الشكلي (بمعناه الرمزي) وما نلاحظه هو أن"النقد البنائي: ج. 
ة نشاطا وشیوعا في جامعات أوروبا وفي مراكز بحوثها، ذلك بفضل النقدیمجالات الدراسات 

تطور النزعة البنیویة عامة وعلوم اللغة خاصة التي بدأت في الثلاثینات، وأخذت تمام 
نفهم من هذا أن النقد البنائي موجود بكثرة في  3"نضجها في الستینات من هذا القرن

 عطیه أهمیة كبیرة.الدراسات النقدیة خصوصا في أوربا وهذا ما ی
اللغة والأثر الأدبي كانت موضوع دراسة موسعة بفضل جهود "بین التي تربط العلاقة  تعد  

رولان بارت وتلامیذه وجهود عدد آخر من الباحثین في المدرسة العلیا للعلوم الانسانیة 
وء بباریس فهم قد أكدوا على أهمیة تحلیل العلاقة بین لغة الأثر والأثر نفسه على ض

 .52، صد حجازي: النقد الأدبي المعاصر قضایاه  واتجاهاتهسمیر سع1
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واللغویة، بقصد الكشف عن المعاني الخفیة للأثر، والتخلي عن الفهم  الحقائق الأنثروبولوجیة
الجمالي المباشر الذي یمارسه السواد الأعظم من النقاد أو الباحثین التقلیدیین، فالأثر الأدبي 

منا فیما یرى بارت  یتضمن دلالات ورموزا متعددة یجب التركیز علیها وإبرازها لتعلق فه
، وما یمكن قوله هو أن رولان بارت ركز على الأثر الأدبي هو وتلامیذه 1"للأثر الأدبي

 .ودعى إلى التركیز علیه من أجل تطویره
منذ الثلاثینات وهو یتابع أبحاثه العلمیة في میدان  )بارت(ن "إكما یمكن القول    

ى، ولم تلبث الشهرة أن الدراسات النقدیة من جهة وفي میدان السیمیولوجیا من جهة أخر 

حین ظهر له كتاب تحت عنوان "درجة الصفر للكتابة" جمع  1952عرفت طریقها إلیه سنة 

فیه عددا من الأبحاث والمقالات التي تناولت  في أساسها إشكالیة الكتابة وأنماطها. ومنذ 

ة هامة من ذلك التاریخ والأوساط الثقافیة تعتبر ذلك المؤلَّف مساهمة نقدیة جدیدة ومرحل

مراحل النقد الفرنسي المعاصر، تضم صاحبه إلى الحركة البنیویة النقدیة الداعیة إلى ارتیاد 

نلاحظ أن  2"ثر على ضوء طبیعة لغته الرمزیة والتخلي عن واقعه وعناصر خیالاتهالأعالم 

رولان بارت له أهمیة بالغة في الأدب والنقد على حد سواء وساهم مساهمة قیمة في 

 .رهماتطوی

دبي ولغته، فهذه ثر الأدعوة بارت بالتركیز على العلاقة بین الأ"ن إوكما یمكن القول    

، وهذا یعني بوضوح انضمام بارت إلى أیه لیست جوهر الأثر بل هي بنیتهالأخیرة في ر 

إلى  ارة لبنیة الأثر على مضمونه، ودعاالبنیویین.والجدید لدى بارت أنه قد أعطى الصد

اهیة العلاقة بین الأثر الأدبي ولغته، كما قسم تحلیل الشكل القصصي تحلیلا البحث في م

 فرولان بارت  3"بنائیا إلى ثلاث مستویات: مستوى الوظائف، مستوى الحدث، ومستوى السرد
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ركز على بنیة النص وسعى من أجل تطویر الأدب وذلك بالتركیز علیه وفك رموزه، 

 وإعطائه الأهمیة التي یستحقها.

 ین النقد والناقد:ب-3

 ماهیة النقد: . أ

ونثر متأثرا بالمجتمع الذي ینشئ الأنواع الأدبیة من شعر ن لأ"جاهدا الأدیبیسعى    

یعیشه وبالطبیعة المحیطة به، لیوصلها إلى الناس بواسطة اللغة، فتؤثر فیهم على درجات 

تدفعهم إلى أن سمعوها أو طالعوها مختلفة أو متفقة في بعض الأحیان هذه الآداب التي 

یعبروا عن موقفهم استحسانا أو إستساءة بجملة أو كلمة أو حركة خاصة، ثم یتعمق الموقف 

على مر الزمن واتساع الخبرات، فتزداد قدرة المتلقي على التعبیر فیشرح النص ویفسر بما 

ین یب أو بعید بو بفلسفة النص من قر ملیا بالوقفة المباشرة على النص أحوله، نظریا أو ع

 هذا یعني أن النقد یعمل على تصحیح وتصویب الأعمال الأدبیة. .1الماهیة والغائیة"

أنه من الأولى  قالوا بعض النقاد المحدثین"وما یمكن الإشارة إلیه هو أن: موضوع النقد . ب

للناقد أن یركز على جهوده في إطار النص ، وألا یحید عنه أبدا ومازال النقد الحدیث كما 

قلماوي: "یسیر نحو تمجید النص الأدبي وحصر الجهود حوله حتى أصبح تقول سمیر ال

النص شیئا شبه مقدس في عالم النقد، ویجب أن یستأثر بكل انتباه الناقد ودراساته، كما 

ن موضوع إومن هنا یمكن القول .2یجب أن یكون كل شيء لدى الناقد  وقرائه على السواء"

 لتي یشتغل علیها.النقد هو النص الأدبي فهو الأرضیة ا

لا تهمه حیاة المؤلف، ولا تهمه  كما وضحنا سابقا من هذا النوع اناقدنقول هنا أن "و   

سیرته الذاتیة، ولا تهمه اعترافاته وإنما الذي یهمه هو النص، وما ینطوي علیه من قیم فكریة 

دعت  وجمالیة ، فعلى ضوء ذلك یكون الدرس والتحلیل وإصدار النتائج والأحكام، إذا

الضرورة إلى إطلاقها.وهناك رأي وسط یعلي من شأن المعارف النظریة، ویعدها عاملا 
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جوهریا في تقویة شخصیة الناقد، وتوسیع أفقه، وترشید أفكاره، دون أن تخرجه عن مهمته 

، ونحن هنا 1"الأساسیة في عمله النقدي، والتي تنصب الجهود فیها على العمل الإبداعي

ن صاحب إ، حیث  قد أن یوفق بین العمل الذي ینقده وصاحب هذا العملنرى أنه على النا

 العمل یساعده في فهم الكتاب وأهم قضایاه وما یرید الوصول إلیه.

 ج. فائدة النقد: 

لما كان النقد هو المرآة الصادقة والعاكسة التي نرى فیها أنفسنا والسجل نه: "إنقول    

ا بغیر تزییف ولا خداع  فإننا نرى فائدته تتجلى في الصادق الذي یرسم لنا أحوال مجتمعن

التمییز الواعي بین مظاهر القبح ومظاهر الجمال فهو یفتح الآفاق الرحبة أمام الفرد لیرى 

بعین بصیرة تزیدها وتنمیها القراءة الواعیة، وتصقلها وتغنیها الثقافة المكتسبة، كما یفتح النقد 

مع لیسیر على هدى ویمضي على طریق مستنیر في الآفاق الواسعة أمام إصلاح المجت

جمیع مظاهر الحیاة واتجاهاتها. ذلك أن النقد هو الحیاة فهو یفتح الآفاق الرحبة أیضا أمام 

الأدب، بضریبة الشعر والنثر فیمضي الأدباء بكل صدق وموضوعیة یتلمسون أسباب 

 .2"الجودة أو الرداءة في كل ما یرشح به خاطر مجتمعهم

رى أن النقد له فائدة عظیمة وفعالة فهو یصحح ویقوم الأعمال الأدبیة لتصبح في ون   

أبهى حللها، هذا من ناحیة الأدب أما إذا نظرنا بصفة عامة فله أیضا دور مهم في مختلف 

العلوم وشتى المجالات، حتى في الحیاة الاجتماعیة الیومیة، فالنقد كما یسمیه البعض 

 سلطان التخصصات.

 

 

 

 

 .30عمار بن زاید: النقد الأدبي الجزائري الحدیث، ص1
 .25حسین الحاج حسن: النقد الأدبي في آثار أعلامه، ص2

                                                           



 ــــــ ماهیة النقد الأدبي والنظریة النقدیة والشعرـــــــــــــــــــــــالفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــ

 30 
 

 شروط الناقد:  د.

ومن خلال هذا الطرح ،  كي یكون الناقد ناقدا بحق یجب أن تتوفر فیه شروط عدیدة ومعینة

المبدع أن یكون لدیه استعداد فطري أو موهبة أو إلهام واكتساب على  یشترط"نقول كما 

ثقافي معرفي یشترط كذلك في الناقد أن یكون موهوبا وذا اكتساب ثقافي واسع إذ تقوم 

على حسن الفهم، والتذوق، وفوة الملاحظة، ومعرفة الفروق الدقیقة بین أسالیب بته أساسا موه

التعبیر المختلفة، وهدفه التفسیر والتحلیل والتقدیر والتقویم، والحكم الصائب، في حین یقوم 

اكتسابه على مؤهلات تتزاید بازدیاد سني عمر الناقد، واتساع میدان ممارسته من جانب، 

لنصوص الإبداعیة، وتعدد الاتجاهات النقدیة من جانب ثان، وتشمل دراسة اللغة وتعقد ا

القومیة، والإحاطة بعلومه ومعرفة خصائص تراث الأمة وتاریخها والاطلاع على میادین 

إنجازاتها في حقل الحضارة والعلوم الانسانیة، والإلمام بالدین والفلسفة وعلم النفس، وعلم 

الزلل، ویجنب الخطأ، ودرایة مقبولة فیما كان حقله علمیا صرفا،  الاجتماع  إلماما یقي

ومعرفة بلغة أجنبیة واحدة على الأقل، ومواكبة حركة النقد الانسانیة ومعرفة اتجاهاتها 

الجدیدة، إلى جانب إدامة قراءة النصوص الإبداعیة، والتصدي لها دربة وممارسة، لتكوین 

شخصیة صاحبها من خلال لغته الخاصة، وأسلوبه الممیز،  الأدوات النقدیة وامتلاكها وتقدیم

یمكن القول هنا أن هذه الشروط التي ذكرناها یجب أن تتوفر في الناقد كي  1"وغیر ذلك

 .یكون متمیزا  ویعطي الأفضل.

 هـ. رسالة الناقد:

وكان عن وظیفة النقد ومهمة الناقد،  تحدثوا كثیر من النقاد والدارسینن"الإیمكن القول    

كل واحد ینطلق في حدیثه من الموقع الذي یشغله، والاتجاه الذي ینتمي إلیه، والقناعات 

الفكریة والفنیة التي تشكل وجهة نظره، وتعطیها دلالتها الخاصة فهناك من یصف العملیة 

أنها "التعلیق على الأعمال الأدبیة وعرضها عن طریق الكلمة  -ببساطة–النقدیة مثل الیوت

، 1رضا علي: في النقد الأدبي الحدیث منطلقات وتطبیقات، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر، العراق، طفائق مصطفى وعبد ال1
 .94، ص1989
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النقدیة تفسیر لجمال العمل الإبداعي، وتوضیح وإبراز ة.وهناك من یرى أن العملیة المكتوب

لطریقة الأدیب في الإعراب عما یجول في خاطره یقول الدكتور عبداالله الركیبي : "فإذا كانت 

مهمة الأدیب التعبیر عن إحساسه بما حوله والواقع الذي یصوره بحیث یعكس ذلك في 

إذا كانت هذه مهمة الأدیب المبدع، فإن مهمة الناقد هي تفسیر هذا صورة جمیلة مؤثرة... 

الجمال وإظهار طریقة الأدیب في البحث على الخیر أو نقد الحیاة وما فیها من زیف أو ظلم 

نفهم من قول عبد االله الركیبي أن الإبداع الذي ینتجه الأدیب لا یكون مكتملا إلا  1أو شر"

 .تي یقوم بها الناقد وهكذا یكون العمل في أحسن صوره.من خلال العملیة النقدیة ال

هذه العملیة كما هو واضح تعتمد على مبدأ تحلیل العمل الأدبي إلى "ن إومن هنا نقول   

عناصره الأولیة بشقیها الفكري والفني، دون إغفال الأسلوب، وأثناء هذه العملیة یؤدي الناقد 

ظر الفنان إلى مواطن الضعف إن وجدت عنده ، دورا مزدوج الفائدة، فهو من جهة یلفت ن

ویدله على كیفیة تحسین أدواته الفنیة، وبالتالي الارتقاء إلى مستوى أرقى وأجود، ومن جهة 

فرسالة الناقد رسالة راقیة یسعى  2"ثانیة یكون قد خدم المتلقي وبصّره بكیفیة بناء العمل الفني

 .انة مرموقة بین العلوم الأخرىمن خلالها إلى تطویر الأدب حتى تكون له مك

 و. ثقافة الناقد:

ما دامت مهمة الناقد على درجة من الصعوبة والخطورة، فإنها "نه: إوما یمكن قوله   

ة تمكنهم من مجابهة مهامهم الشاقة بصبر وثبات، یتتطلب دون شك نقادا ذوي خبرة عال

د للقیام بهذه الرسالة، وبفضل ومن التغلب على المشاق بفضل ما وهبتهم الطبیعة من استعدا

في تثقیف أنفسهم ثقافة عمیقة الجذور، متعددة المنابع، ولا سیما تلك جهودهم الخاصة 

الثقافة التي تؤهلهم لأداء رسالتهم بكفاءة وفعالیة وتفرد، یقول الدكتور علي جواد طاهر: 

دراسة الأدب والفلسفة "والمؤهلات المكتسبة في النقد عدیدة ...یدخل فیها الثقافة العامة و 

وتاریخ النقد، والإلمام بالعلوم والفنون ومعرفة بلغة أجنبیة أو أكثر، وإدامة قراءة النصوص ثم 
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ومن هنا نقول أنه على الناقد أن یكون مثقفا  1مزاولة العملیة النقدیة والتدرب علیها..."

 وموسوعیا، وعلیه أن یحیط بكل العلوم ومختلف الثقافات.

 ناقد:ز. ذوق ال

بواسطتها إدراك مواطن  الذوق ملكة نفسیة یستطیع الانسان"أن  یمكن أن نشیر إلى   

الجمال في الاشیاء، وهذا الذوق ینمو ویتطور بنمو وتطور الحصیلة الثقافیة التي یكتسبها 

ومهما قیل في الانسان، وبقدر ما تتقدم الحضارة البشریة بقدر ما یتقدم الذوق ویزداد رهافة.

، فإن هذا العنصر یضل قائما وبالدرجة ذاتها من القوة والفعالیة والنفوذ، بل ربما ة الذوقذاتی

كانت تلك الذاتیة في السر الاخاذ الذي یجعل من الذوق قوة ضروریة وحاسمة، سواء تعلق 

عمق تلك الأعمال والاستفادة الأمر بإنشاء وبناء الأعمال الإبداعیة، أو تعلق بدراسة وفهم وت

عملیة فطریة ومكتسبة تنمو وتزید وذلك  ن الذوقإوهنا یمكن القول  2"، والاستمتاع بهامنها

 .عن طریق القراءة والخبرة وغیرهما من الأمور المكتسبة

 مهمین یشكلان العملیة الذوقیة وهما:مستویین  نجدهنا و    

المتمثل في  ویتمثل بصفة أساسیة في الأمور الفطریة، والمستوى الثاني :المستوى الأول"

والاحتكاك  وعة، والقراءات المتصلة التي یحصلها الفرد عن طریق الثقافةنالخبرات المت

، ویمكن أن نشیر إلى أن العملیة الذوقیة الفطریة كي تكون مكتملة وسلیمة یجب 3"بالآخرین

 أن تكملها العملیة المكتسبة.

 ح. الناقد بین الذاتیة والموضوعیة:

أي بین  یوفق بین العقل والقلب في آن واحد"الذي  كذلدي الناجح العمل النقیُعدّ    

، فلا یكون كالقوانین الریاضیة، والعلاقات الفیزیائیة والمعادلات الذاتیة والموضوعیة

الكیمیائیة، في الصرامة والجفاف والنتیجة الحتمیة، ولا یمكن أن یكون كذلك لأنه سیخرج عن 
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د، ولذلك وجب الاعتراف أن الموضوعیة في العملیة طبیعته ویصبح شیئا آخر غیر النق

النقدیة لیست الموضوعیة العلمیة البحتة المعروفة في العلوم الدقیقة، كما أن الذاتیة في 

العملیة النقدیة لیست الذاتیة الموجودة، والتي یجب أن تكون في الأعمال الإبداعیة ولا سیما 

على الناقد أن یتحرى الموضوعیة  ه یجبأنوما یمكن أن نشیر إلیه هو  1"في فن الشعر

وذلك دون أن یغفل بطبیعة الحال لیست الموضوعیة العلمیة الموجودة في العلوم الأخرى 

 وإحساس وغیرها، أي أن یكون موفقا بین الذاتیة والموضوعیة. ذاتیته من شعور

 ثانیا: ماهیة النظریة النقدیة

 مفهوم النظریة النقدیة:-1

 عند العرب: . أ

، أو بغیر یمكننا أن نضعها ثم نحكم بوجودها، لا اتنظریكغیرهامن الالنظریة النقدیة  د"تع  

على مر العصور   المفكرینته أقلام قرئ كل ما لدینا من نتاج فكري، دونذلك قبل أن نست

والخطأ كل الخطأ أن نضع نظریة ما ثم نطبق علیها ما نریده، والصحیح ألاّ نضع نظریة، 

نفهم من هذا  2"مصادر والمراجع الأساسیةللمن خلال دراستنا  وتحلیلنا وإنما نستنبطها 

الطرح أن النظریة النقدیة مثلها مثل باقي النظریات التي لها قواعدها وشروطها التي تبنى 

 .علیها

النظري، وما  ما یعرف یستطیع أن إنسان له حظ من الثقافة،أي "ن إیمكن القول    

استخدم النحاة لفظ "القیاس" أو النظر، والنظر في المعاجم التطبیقي، فمنذ عصر مبكر 

اللغویة هو الفكر في شيء تقدره وتقیسه، وعلى هذا نقول إن النظریة هي عملیة كشف 

سس الفلسفیة للأدب، سواء كان ذلك بطریقة الوصف الذي ینطوي تحت علم النقد، أم الأ

ب عن الذهن أن الرابط قوي جدا بین بطریقة الكشف الإبداعي في النظم أو النثر، ولا یغی

النقد المنهجي والنظریة النقدیة، وأن القصد من النقد المنهجي ما كان مؤسسا على نظریة 
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نقدیة تعتمد أصولا معینة في فهم الأدب وفي اكتشاف قیم جمالیة ونفسیة وفكریة، واجتماعیة 

نقصد به النقد المنهجي عرفته في العمل الأدبي، كما لا یغیب عنا أن هذا النوع من النقد، و 

، عرفته مؤلفات الجاحظ التي أثبتت منهجیة النقد عنده، العرب مفكرینالو   العلماءمؤلفات 

نستنتج  1"وعلى هذا فالنظریة النقدیة كامنة فیما تضمنته مؤلفات الجاحظ من أفكار ومعرفة

القدماء ونلاحظ أیضا أن  ن النظریة النقدیة قدیمة وموجودة في مؤلفات كتابناإمن هذا القول 

 .النظریة النقدیة مرتبطة بالفلسفة ارتباطا كبیرا.

لا یصح أن  وبإمكاننا القول إن النقد هو بحث عن حقیقة النص، والبحث عن الحقیقة   

یكون بلا منهج، وأسس نظریة یقوم علیها هذا المنهج مضافا إلى ذلك موقف الناقد 

بصدق وموضوعیة للبحث عن الحقیقة ولا شيء  الإنساني، ورغبته الجادة في البحث

 .2"غیرها

لقي وإبلاغه عن إیصال الرسالة التواصلیة إلى المتتسعى النظریة النقدیة  إلى    

 مضمونها.

النظریة النقدیة عند العرب تراث علمي أصیل استمدت أصالتها من أصالة  "تعد   

ه "فن الشعر"إن النظریة النقدیة نتاج أصولها ومكوناتها، ویرى الدكتور إحسان عباس في كتاب

طبیعي لجهود فئتین من النقاد هما : النقاد اللغویون، والنقاد المتأثرون بالفلسفة، مثل قدامة 

ابن جعفر، وكلا الفریقین في رأیه لا یستمد روح المحافظة من طبیعة الشعب والمؤثرات 

وما  ،3لمي الذي كان یخضع لهالدینیة فحسب، وإنما یستمدها أیضا من طبیعة المذهب الع

 یمكن الإشارة إلیه أن النظریة النقدیة متجذرة في عمق التاریخ.

المحافظة ضرورة لازمة للغوي، وهي كذلك عند المناطقة "ومن هنا یمكن  أن نشیر إلى أن 

الذین یتعبدون الثقافة الهیلینیة ومنطق أرسطو، طالیس، إن النظریة النقدیة عند العرب لم 
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على جهود هاتین الفئتین اللتین ذكرهما الدكتور إحسان عباس، وإنما جهود هؤلاء مع  تقتصر

جهود غیرهم من الشعراء والكتاب والبلاغیین والنحویین وغیرهم، فهي بهذا لیست نتاج النقاد 

اللغویین، والنقاد المتأثرین بالفلسفة فقط، وإنما هي نتاج هؤلاء وغیرهم ممن لم تدخل الفلسفة 

تاجهم، وبالتالي لا نستبعد أن یكون لغیر النقاد كالشعراء مثلا والبلاغیین من غیر النقاد في ن

والنحویین وغیرهم أثر في تكوین النظریة النقدیة عند العرب، إن هذا الاصطلاح الذي 

نستخدمه نقصد به دراسة الخطوط الرئیسیة العامة التي سار علیها النقد العربي، والتي أثرت 

الشعراء والكتاب وفكرهم، وهذه الخطوط العامة قدیمة جدا في تاریخ النقد الأدبي، في نتاج 

یمكن القول إن النظریة النقدیة ركزت في تاریخها على أعمال  1"قدم حیاة الشعر الجاهلي

 .عدیدة لنقاد وشعراء ولغویین وكتاب ونحویین وفلاسفة

مها الحدیث لم تكن واضحة المعالم قبل بمفهو -النظریة النقدیة- ومما تجدر الإشارة إلیه أن

القرن الثالث للهجرة، وهذا یعني أنها كانت حیة ترزق، ولكنها كانت كامنة في متون الأحكام 

النقدیة التي صدرت عن مفكرینا، أو أدبائنا ونقادنا، فهي كامنة في نظریة الجمال في النظم 

ولكنها لم تكن واضحة قبل تاریخ نفهم من هذا أن النظریة النقدیة موجودة  2عند الجاحظ

 .القرن الثالث الهجري.

بدایة ثلاثینیات القرن  فإنه یعود إلى تاریخ النظریة النقدیة إذا تحدثنا عن"عند الغرب:  . ب

ور كایمر، هوبالمفكرین الألمان أمثال ماكس العشرین ویرتبط تأسیسها بمدرسة فرانكفورت 

رماس، وهي نظریة اجتماعیة بقت الراهن یورغنهاوتیودورأدورنو، وهیربرت ماركوزي، وفي الو 

حث الاجتماعي وكانت ذات توجه ماركسي، وإذ انتظم عملها بقامت في معهد فرانكفورت لل

في عشرینیات القرن العشرین مع معهد فرانكفورت للبحث الاجتماعي فإنها في الثلاثینیات 

بأن ینفوا أنفسهم إلى الولایات مون علیها ، ولهذا أصر القائسعت جاهدة لفهم المد الفاشي 

م 1949المتحدة الأمریكیة، فاختفت نشاطاتها مدة من الزمن حتى أعید تأسیسها عام 
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بالتعاون مع جامعة فرانكفورت، لكن أدبیاتها ظلت هامشیة حتى للظهور مرة أخرى في 

خاصة الستینیات والسبعینیات، اتسم نشاطها في الستینیات بمحاولة العودة إلى الماضي، 

وما یمكن  1"م1933حقبة الثلاثینیات التي تمیزت بانهیار اللیبرالیة الألمانیة مع حلول عام 

قوله هنا هو أن النظریة النقدیة عند العرب نظریة ألمانیة وتحدیدا في مدینة فرانكفورت وكان 

 .توجهها ماركسي

الموروث فهم اطا وثیقا بمرتبط ارتبفهم النظریة النقدیة " ن أوما نرید الإشارة إلیه هو    

المتحوصل في مفردتي اسمها: النظریة والنقد، خاصة أن مفهوم النقد حین یعاد إلى أصوله 

غریقیة ومسیرة تطوره إلى عصرنا الحاضر یكتسب إیحاءات تغیب عن فهمنا لهذه الإ

ى المفردة، فالإیحاءات المتعاقبة على المفردة الإغریقیة تتصل بنشاط الفصل، والحكم عل

ن النظریة النقدیة تعتمد على عنصرین مهمین أنفهم من هذا القول ، 2"الشيء، واتخاذ القرار

 وهما النظریة والنقد وهذا واضح من التسمیة.

أصلا من عنوان كتاب  أُخِذَت"فقد ) Criticaltheoryالنظریة النقدیة ( عن أما   

م مدرسة فرانكفورت، وتلخص لهوركایمر لتشیر إلى ذلك الركام النظري  الذي خلفه أعلا

تطلعاتها وتشكل برنامجها الفكري عند بدایة نشأتها، وقد ظهر هذا المصطلح تحدیدا عندما 

دراسته حول النظریة التقلیدیة والنظریة النقدیة، والتي تعد الوثیقة  1937نشر هوركایمر عام 

ول أن النظریة مرتبطة نلاحظ من هذا الق3"في توضیح التوجه الفكري لهذه النظریة الأساسیة

 برائدها هوركایمر الذي أعطاها معان مختلفة.

النظر إلى الوقائع الاجتماعیة على أنها أشیاء، ترفض النظریة النقدیة "وهنا نرى أن   

ومن ثم ترفض طابع الحیاد الذي تتسم به الوضعیة، وتحاول في المقابل أن تطرح فكرا لا 

النظریة النقدیة على انتسابها إلى الماركسیة، دون أن  یفصل بین النظریة والممارسة وتؤكد

تضیع الاختلاف مع قراءتها الكلاسیكیة ، وقد أخفقت مدرسة فرانكفورت في الالتزام بالطریقة 
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القاطعة التي اقترحها  هوركایمر للنظریة النقدیة، مثال ذلك أن ماركیوز قد تحول خلال 

ر أنها لا تمتلك المفاهیم والأدوات التصویریة القادرة الستینات إلى ناقد لهذه النظریة، حین ذك

نلاحظ أن النظریة النقدیة عند الغرب هدفها هو  1"على سد الفجوة بین الحاضر والمستقبل

 أن تجمع بین ما هو نظري وما هو تطبیقي حتى تصل إلى الغایة المنشودة.

 روح النظریة النقدیة: المنهج والاتجاه یؤلفان-2

مصطلح مشترك بین العلوم جمیعا، فهو ") Théorieمفهوم نظریة ("إن یمكن القول   

من المصطلحات التي تشیع في كل العلوم، وهو مفتاح المفاهیم التي تروج فیها، وأداة 

صارمة لجماع قواعدها وأصولها، وقد یعد مفهوم "نظریة" من المفاهیم الجدیدة في الفلسفة 

كان العرب یستخدمون هذا المصطلح معادل  الحدیثة وخصوصا في اللغة العربیة حیث

بمفهومها لمصطلح  "النظر" بمعنى الفكر الذي یُطلب به علم أو غلبة ظن، لا النظریة 

 موجود في أغلب العلوم حیث یضیف قیمة زائدة لها. 2العلمي الفلسفي المعاصر"

نرى أن مفهوم نظریة لا یخص علما معینا بل هو شامل لجمیع العلوم وشتى    

الفرق بین النظریة والمنهج "ومن هنا نرى أن المجالات المعرفیة وهو مصطلح حدیث النشأة. 

كالفرق بین الجزء والكل ، فالنظریة تعني الارتكاز الفكري الذي یتحرك فیه الناقد ، فهي فكر 

وواقع وهي أشمل وأعم من المنهج، لأنها بمثابة بوتقة تنصهر فیها مجموعة من المناهج 

ن النظریة هي الأصل الذي یعتمد علیه الناقد إنفهم من هذا القول  3"نائهابون لبنات التي تك

 وهي أشمل من المنهج.

المذهب في التعبیر، وهو یتمیز بصفات خاصة، ویتجلى "الاتجاه هو نإویمكن القول    

فیه مظهر التطور الفكري یكون عادة ولید ما یضطرب في عصر ما فهو ثمرة لظروف 

خاصة والأدب العربي القدیم لا یخلو من النزعات والاتجاهات التي نستطیع أن  ومقتضیات

 .207-206ص، 2004، 2هجرس، دار أویا، طرابلس، طتوم بوتومور: مدرسة فرانكفورت، ترجمة: سعد 1
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نضعها في المذاهب والاتجاهات الأدبیة، وهي لیست بعیدة عن المذاهب  التي نعرفها الآن 

مثل المذهب الواقعي، أو المذهب الرمزي وغیرهما، وعلى هذا فالمذاهب والاتجاهات لها 

حتى بي خضعت غیرها من الأشیاء إلى حركة التطور الأدبي جذور قدیمة في أدبنا العر 

أصبحت مذاهب متكاملة، لها أسسها النظریة ومحاولاتها التطبیقیة بما أثارته من معارك 

نلاحظ أن الاتجاه أو المذهب  ،1"نقدیة حتى استقرت وفرضت نفسها وأقر لها بالثبات

 كمصطلح یأتي خاصة في المعارك القدیمة في الأدب العربي.

نه لا ا افتقدت الموضوعیة، والآن نقول إلا وجود للنظریة، إذ"كما یمكن الإشارة إلى أنه    
قاسم مشترك  وجود للمنهج الصحیح بدون الموضوعیة أیضا، وعلى هذا فإن الموضوعیة

المختلفة وبذلك نظریة، التي ترتبط بعوامل مشتركة بالمذاهب والاتجاهات یربط المنهج بال
،یتضح لنا من خلال هذا الطرح أن 2"فالمنهج والاتجاه هما روحا النظریة النقدیة عند العرب

النظریة النقدیة تعتمد على عنصرین مهمین هما المنهج والاتجاه والرابط بینهما هو 
في دراسات النقد، لأنها تمثل أهمیة لشروحات الشعر "هناك الموضوعیة ، كما نشیر إلى أن 

مرحلة أولى من مراحله، ومن أقدم الشروح لدواوین الشعر القدیم، شرح السكري لشعر 
الهذلیین وشرح دیوان أبي الطیب لابن جني، من شروح دواوین المحدثین، وقد امتازت هذه 

طیع أن یحدد قیم الأعمال الأدبیة ویصل المؤلفات بالنظرة الموضوعیة والنقد الموضوعي یست
بعضها ببعض ، ویربي ما یسمى بالذوق السلیم یخلق القدرة على التمییز بین ما هو فني 

نلاحظ من خلال هذا القول أن هناك دورا بارزا وفعالا لشروحات الدواوین . 3"وغیر فني
 .الشعریة في تطویر الدراسات النقدیة

المنهج والاتجاه یؤلفان روح النظریة النقدیة لأن المناهج "إن:  ومن هنا یمكن القول   
المحور الأساسي  التي تُعدّ المقاییس النقدیة السلیمة و حكام عبارة عن مجموعة من الآراء والأ

الذي تقوم علیه النظریة النقدیة وهي قائمةعلى الموضوعیة التي تتوفر في هذه المقاییس 
ى الاتجاه أو المذهب، فإنه الشق الروحي الآخر للمنهج وهذا ما ینطبق عل النقدیة السلیمة

في تكوین الأساس المتین للنظریة، لأنه یتمتع بصفات خاصة، وهي في صلب النظریة 
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النقدیة، كما یتجلى بمظهر التطور الفكري الناتج عن ولادته في إطار واقعه الأدبي، وهذا 
ن النظریة النقدیة تقوم على إهذا القول نفهم من  1"صفا متكاملة للنظریة النقدیة عند العرب

والمقاییس النقدیة التي تشترط وجود الموضوعیة وللإشارة فإن هذا  الأحكاممجموعة من 
 الأمر خاص بالنظریة النقدیة عند العرب.

 موضوع النظریة النقدیة: -3

لأن تماع مجالها الأدب وعلم الاجعند الغرب النظریة النقدیة "ومما یجدر الإشارة إلیه أن   

والتي من أهم ممثلیها تیودور أدورنو، وماكس  تصون في علم الاجتماع خمعظم ممثلیها م

والنظریة النقدیة جاءت كرد فعل على " هوركایمر، وهربرتماركوز، ویورغنهابراس وغیرهم

أدخل مصطلحه أوجست كونت، ولقي انتشارا في ) وهو تیار مثالي Positivismالوضعیة (

القرنین التاسع عشر والعشرین، یفتقر البحث خلاله إلى النظریة التي توجه الفلسفة خلال 

من  2"نتائجه وهدفه، ومن ثم ینكر أن الفلسفة نظرة شاملة للعالم، ویرفض مشكلاتها التقلیدیة

هذا الطرح یمكن القول إن النظریة لا تتفق مع التیار الذي یطلق علیه بالوضعیة لأن هذا 

 .لذي یرى أن الفلسفة رؤیة عامة للعالمالأخیر یرفض القول ا

موقفا مناهضا لها،  اتخذوا أصحاب مدرسة فرانكفورت"وما نرید الإشارة إلیه هو أن    

الذاتیة التي قد تسهم في تحقیق تقدم  فانتقدها أدورنو لعجزها عن اكتشاف المصلحة

قویة بین  موضوعي، بسبب القصور الكامن في أسسها المنهجیة وفشلها في إقامة صلة

المعرفة من ناحیة والعملیات الاجتماعیة الحقیقیة من ناحیة أخرى، لذلك انتقدها هابرماس 

 بسبب طبیعتها المحافظة، وقصورها عن فهم العلاقة الخاصة بین علم الاجتماع والتاریخ

نفهم من هذا القول أن تیار الوضعیة انتقده ممثلي مدرسة فرانكفورت وأعطوه مبررات منطقیة 

سعي الوضعیة إلى تحقیق المعرفة هاجموا فرانكفورت  لذلك.ومن هنا نرى أن ممثلي مدرسة

ما یعني أن  وهذا، العلمیة، كما ادعت الوضعیة بأن علم الاجتماع هو علممتحرر من القیمة
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هذا العلم یمكن أن یكون أداتیا بالنسبة للقوى الاجتماعیة المتسلطة، أو هو وسیلة للتحكم 

نفهم من هذا القول أن ممثلي مدرسة فرانكفورت  1ا حدث في الرأسمالیة المتقدمة"كم والهیمنة

هاجموا  تیار الوضعیة بادعائه بأن علم الاجتماع هو وسیلة للسیطرة والتحكم سواء من قبل 

 المجتمع المتسلط أو من قبل الطبقة الرأسمالیة.

 خصائص النظریة النقدیة: -4

صبحت أكثر وعیا بآلیاتها أیة عبر السنین النظریة النقد"یمكن القول إن   
لكنها ضلت موقفا معادیا ومنتقدا للتشكل الاجتماعي المعاصر، فهي تجتهد في ،و الخاصة

المجتمع  تنظیر الحاضر بوصفه لحظة بین الماضي والمستقبل، وبهذا ترى نفسها مرآة
المتغیرة مما یجعله  التأریخیة التي من شأنها أن تجعل المرء یدرك طبیعة المجتمع العابرة

أكثر قدرة على تحلیل الوضع الاجتماعي وبالتالي تحدیثه وتطویره خاصة أن النظریة النقدیة 
حتى تتناسب مع اللحظة  تؤمن بإمكانیة تحلیل البنى الاجتماعیة ومن ثم تصحیحها وتطویرها

را وهي ترى نلاحظ من خلال هذا الطرح أن النظریة النقدیة أصبحت أكثر تطو  ،2التاریخیة"
إلى تسعى النظریة النقدیة "الصدد أن هذا  یمكن القول فيبأنها مرآة عاكسة للمجتمع.

مناهضة تشكلات القوى التي تؤسس الهیمنة وتعممها مظهرة محدودیتها وقصورها وتعسفها ، 
فهي على عكس كثیر من نظریات ما بعد البنیویة تنطلق من فرضیة أننا نعیش في عالم من 

لنظریة النقدیة عموما دورا حاسما لن إ، یمكن القول لإحباط، وباستطاعتنا رفع الأذىالألم وا
 في تحقیق مثل هذا المطلب، وتتحدد خصائص النظریة النقدیة فیما یلي:

 .وأفعاله من خلال استهدافها تنویر المرء الملتزم به الإنسانتوجه سلوك  -1

شكال أاص بها، وبهذا فهي شكل من إن للنظریة النقدیة محتواها الإدراكي الذاتي الخ -2

 المعرفة.

إن النظریة النقدیة تختلف معرفیا ابستمولوجیا بشكل أساسي عن نظریات العلوم  -3

الطبیعیة تتأسس على كونها ذات صیغة موضوعیة، أي  الطبیعیة حیث أن خاصیة العلوم
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أنها قاصرة  نفهم من هذا الكلام أن النظریة النقدیة ترفض الهیمنة وترى،1"تؤسس موضوعا

فهي على العكس من العدید من النظریات كما أن النظریة النقدیة تختلف معرفیا عن 

ذات صیغة تأملیة  تعدالنظریة النقدیة "النظریات العلمیة الطبیعیة، ویمكن الإشارة إلى أن 

نح أتباعها مانعكاسیة من هذه الخصائص تبرز النظریة بوصفها نظریة تأملیة انعكاسیة ت

من المعرفة التي تنتج تنویرا وانعتاقا، أما اعتراض النظریة النقدیة على النظریة نوعا 

الوضعیة فیتمحور حول أن الوضعیین یعتقدون أن بنیة المعرفة هي فقط بنیة معرفة العلوم 

ي أن الوضعیین أالطبیعیة التطبیقیة، ولذلك فإن منظورهم یكر المعرفة التأملیة الانعكاسیة 

ن النظریة النقدیة تأملیة انعكاسیة وكذلك في الوقت نفسه إدراكیة، من هذا ینكرون أن تكو 

والمشروعیة المنطلق سعت النظریة النقدیة إلى مناهضة التوجه الوضعي، وإلى إعادة الثقة 

من هذا القول نستنتج أن النظریة النقدیة في اعتراضها على النظریة  2إلى المعرفة التأملیة"

على ذلك حیث ترى أن الوضعین یزعمون أن بنیة المعرفة لا توجد الوضعیة تعطي أدلة 

 إلا في العلوم الطبیعیة.

 أهم روادها:-5

یتفقون في  إذرواد مدرسة فرانكفورت في كثیر من الأفكار والآراء والتصورات یختلف   

الكلاسیكیة رى أن هناك فرقا بین النظریة النقدیة نوالمعینة، وكما بعض النقاط المشتركة 

والنظریة النقدیة الجدیدة، فمثلا النظریة النقدیة القدیمة عند العرب تعتمد على نقاط عدة 

 منها:

یر... وغیرها من الأمور النظم، والتفس المشاكلة والاختلاف، وقضیة اللفظ والمعنى،

النظریة النقدیة الأدبیة مثلا عند جابر ف، أما عند الغرب وفي الوقت المعاصر والقضایا

عتمد على النزعة الشكلیة الروسیة، النظریات الماركسیة، الواقعیة الاشتراكیة عصفور ت

القارئ، النقد النسائي، السوفیتیة النظریات البنیویة، نظریات ما بعد البنیویة، نظریات 
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رى فإن ماكس هوركایمر من أهم مؤسسي مدرسة فرانكفورت ومن أهم رواد وحسب ما ن

 النظریة النقدیة.

نظریة جدلیة مقابل الوضعیة وعلى النقیض منها یقدم هوركایمر "لمنطلق ومن هذا ا  

وتسعى لأن تعكس الواقع في ، دائما تظهر فیها الحقائق الفردیة بذاتها في ترابط لا لبس فیه

نفهم من  1تركیبات من الخبرة"كلیته، كما أن الفكر الجدلي یوحد المكونات التجریبیة في 

 طى بدیلا للتیار الوضعي وهو النظریة الجدلیة الفلسفیة.هذا الكلام أن هوركایمر أع

 ویمكن أن نشیر إلى أن هناك العدید من ممثلي النظریة النقدیة الغربیة وحسب قراءتنا   

ووالتربنیامین وفردریك  ماركیوز، أدورنو، غنهابرماس،ر یو (نذكر على سبیل المثال لا الحصر

 ).وغیرهم ...شمیثلوبوك، وإیریك فروم، ولوفینتال وألفرید 

 أهدافها: -6

الماركسیة على أنها العلم فهموا مع فلاسفة فرانكفورت  هوركایمریمكن الإشارة إلى أن"   

النقدي للمجتمع، وأن مهمة الفلسفة متابعة العملیة النقدیة والتحري عن أشكال الاغتراب 

العقل قد صاغ في الجدیدة، وقد أخذت مساهمته الخاصة شكل تحلیل نقدي للعقل، فلئن یكن 

الماضي مثل العدالة والحریة والدیمقراطیة، فإن هذه المثل حل بها الفساد في ظل هیمنة 

للعقل، ومن هنا بدت الحاجة إلى نظریة نقدیة جدلیة البورجوازیة التي أدت إلى تحلل حقیقي 

نكفورت نفهم من هذا الطرح أن ممثلي مدرسة فرا ،2"تستطیع أن تتعقل اغتراب العقل بالذات

وترمي  فهموا الماركسیة بأنها علم یعتمد على نقد المجتمع والفلسفة هي التي تراقب هذا النقد

 :نذكرمن المهام  جملةهذه النظریة عند هوركایمر إلى تحقیق 
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الكشف في كل نظریة عن المصلحة الاجتماعیة ولّدتها وحددتها ، وهنا یتوجه " -1

نفصال عن المثالیة الألمانیة ومناقشتها على الا هوركایمر، كما فعل ماركس إلى تحقیق

 ضوء المصالح الاجتماعیة التي أنتجتها.

والمهمة الثانیة عنده أن تظل النظریة النقدیة على وعي بكونها لا تمثل مذهبا خارج  -2

التطور الاجتماعي التاریخي والمقیاس الوحید الذي تلتزم به أنها تعكس مصلحة الأغلبیة 

یم علاقات الإنتاج بما یحقق تطابق العقل مع الواقع وتطابق مصلحة الاجتماعیة في تنظ

 الفرد مع مصلحة الجماعة.

أما الهدف الثالث الذي تسعى إلیه هو التصدي لمختلف الأشكال اللامعقولة التي  -3

حاولت المصالح الطبقیة السائدة أن تلبسها للعقل وأن تؤسس الیقین بها على اعتبار أنها 

نستنتج من هذا أن للنظریة النقدیة مهام عدیدة منها: تحقیق  .1"عقل هي التي تجسد ال

المصلحة الاجتماعیة ، كما تحارب الأشیاء اللامعقولة ، وتحاول الانفصال عن المثالیة 

 الألمانیة.
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 ثالثا: الشعر مفهومه ونشأته

 تمهید:

ي الأجناس ، ولكل فن خصائص تمیزه عن باقإن الفنون الأدبیة كثیرة ومتنوعة 

لمقالة، الخاطرة، ، االشعر، القصة، الروایة الأقصوصة الأخرى، ومن هذه الفنون الإبداعیة

وتعطیه  الإنسانالمسرح، وغیرها من الفنون الإبداعیة الجمالیة التي تعبر عن أحاسیس 

ما یهمنا هنا ونرید التحدث عنه هو  ،ولكن إحساس بالوجود وبمكانته في هذا المجتمع

  .الشعر

 نشأة الشعر العربي:-1

لو ن الأمة العربیة أمة شعر "و إیعد الشعر من أقدم الفنون العربیة ویمكن القول   

من فطرتها التي  ءاحاولنا أن نسیر أغوار النفس الإنسانیة العربیة فسنجد أن الشعر جزا

، لأن العرب بقیت حتى مجيء الإسلام أمة فطرة لم تتعرض إلى طارئ علیها ها االلهفطر 

غیر عن هذه النفس وصفائها، ولم یكن لدیها سبب من أسباب التعلم عن الأمم الأخرى، ی

 .1"لها. فإن العرب بحق هم أمة الشعروإذا كانت كل أمة تتصف بصفة تكاد تكون لا زمة 

نفهم من هذا أن الأمة العربیة قدیما عُرفت واشتهرت بالشعر حیث أصبح الشعر هو ما  

أصبح الناطق الذي یتحدث عنها ویدافع عنها في المناسبات یمیزها عن باقي الأمم و 

 وغیرها.

ض أن یبقى و الشعر العربي مسألة فیها من الخصوصیة ما یف"أن  یمكن الإشارة إلى  

محصورا في تلك الرقعة الجغرافیة المسماة "جزیرة  -من وجهة نظر الأمم الأخرى-أثره

حضارة ترى في الحضارة الآثار هم من أبناء و بالاكتشافات العرب" وإذا علمنا أن القائمین 

 . 11، ص1997-1996، 1صلاح یوسف عبد القادر: العروض والایقاع الشعري، شركة الأیام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، الجزائر، ط1
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سلامیة نقیضا لها ولیست شریكا، إن بعض الباحثین المحدثین افترضوا وجود العربیة الإ

شعر عربي مختلف عن الشعر الذي عرفناه ومنذ العصر الجاهلي ومازلنا نتداوله حتى 

عل السبب یرجع الآن، ففي مجال تفسیره لإحدى الظواهر العروضیة یقول علي یونس: "ل

لى عصور سحیقة القدم لم یصلنا عن شعرها شيء، ولعل الشعر في تلك العصور كان إ

نفهم من هذا الكلام أن الشعر  1"ه بعد ذلك اختلافا جذریاامختلفا عن الشعر الذي عرفن

العربي من وجهة نظر الأمم الأخرى یبقى محصورا في منطقة معینة، وهذه الأمم ترى أن 

 .ربیة والإسلامیة عدوا لهاحضارتنا الع

هذا الرأي أقرب للصواب من ناحیة أن الشعر الذي وصل إلینا عن العرب  رى أنّ ون   

من حیاتهم ومعیشتهم، وبالتالي هناك شعراء وأعمالهم الشعریة  االجاهلیین لا یمثل إلا جزء

 والإبداعیة اندثرت وبالتالي تندثر شخصیاتهم، وهذا شيء معروف.

 ول نفهم أن الجاهلیة جاهلیتان جاهلیة أولى وجاهلیة ثانیة.من هذا الق

وإذا عمدنا إلى التقسیم التاریخي للحقبة الجاهلیة لوجدنا أن الشعر.الذي عرفناه كان "   
نتاج ما اصطلح على تسمیته تاریخیا بالجاهلیة الأخیرة، وهذا یعني ضمنیا أن ثمة جاهلیة 

ید شكلت مرحلة البدائیة في تطور الانسان العربي أولى لا نعرف بدایتها على وجه التحد
نفهم من هذا الكلام أن الجاهلیة جاهلیتان جاهلیة أولى وجاهلیة  ،2"فكریا، ومن بعدُ أدبیا

لجانب التاریخي أما عن الجانب الفكري والعلمي فإن اللغة العربیة عرفت هذا بالنسبة ل" ثانیة.
لفطري، فإن العربي یتسم وفي المجال النفسي ا ،تطورا منذ بدایاتها التي یصعب تحدیدها

ذن موسیقیة تزن الكلام، أبوجدان صاف وعاطفة عمیقة فرضت الفطرة الإلهیة أن یتعزز ب
الموزون المقفى لم یسیروا على  ویجب علینا أن نذكر أن العرب في قولهم للشعر وهو الكلام

سریان یشترطون القافیة في شعرهم، ى غیرهم من الأمم، كالسریان أو العبرانیین مثلا؛ فالهد
ون یشترطون القافیة ولا یشترطون الوزن، فیكون ترطون الوزن، بینما كان العبرانیوقد یش

بناء على هذا یمكن الإشارة إلى القول بأن  .3"الشعر عنده شبیها بالسجع في لغة العرب

 .12-11یقاع الشعري، صروض والإلاح یوسف عبد القادر: العصینظر: 1
 .13-12المرجع نفسھ: ص2
 .13ص ،المرجع نفسه3
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تاجهم للشعر العربي العرب أمة الشعر وهي تقول اللغة العربیة الفصحى على السلیقة وفي ن
 لم یقلدوا أي أمة من الأمم الأخرى.

 :تعریف الشعر .أ 

 -عند حازم القرطاجني–الخطة الأولى لتحدید مفهوم الشعر "مما تجدر الإشارة إلیه أن  
هي الحد، والحد مصطلح قدیم لا یبعدنا كثیرا  أو قلیلا عن مفهوم "الماهیة" فالحد قول دال 

طریق من طرق التعریف  یشتمل على ما به الاشتراك  -لناحیةمن هذه ا–على الماهیة وهو 
وعلى مابه التمیز، أي أنه ینطوي بداهة على تحدید الخصائص النوعیة التي تجعل الشيء 
المعرف یتشابه مع غیره أو یتمیز عنه، والوصول إلى الحد في الشعر یتم عبر طریقتین: 

ما عداها، وطریق خاص یمیز الشعر  طریق عام یمیز دائرة الفن التي تحتوي الشعر عن
نفسه عن بقیة الأنواع المندرجة معه في دائرة الفن، ومن هذه الزاویة یتابع حازم إنجازات 

اء من الفارابي وانتهاء بابن الفلاسفة السابقین علیه، ویسیر على هدى من تقالیدهم، ابتد
یجب توفر طریقین الأول  ، نفهم من هذا الكلام أن الحد هو الماهیة وللوصول إلیه1رشد"

یمكن القول بأن  یمیز الشعر المنتمي إلى دائرة الفن والثاني یمیز الشعر عن الفنون الأخرى.
بوجه عام یتمیز عن الفلسفة والتاریخ وما شابههما بأنه نشاط  الفن"یرى أن  حازم القرطاجني

وى التأثیر، وفي دائرة تخیلي له طبیعته النوعیة، التي تتجلى على مستوى التشكیل وعلى مست
لى أساس أنها مثل الموسیقى، الرسم، والنحت، مع الشعر ع-النشاط التخیلي تلتقي أنواع للفن

، وتتوجه بعد التشكیل إلى في تشكیلها -أساسا-مخیلة المبدع  ، تساهمتخیلیة أنشطةجمیعا 
م القرطاجني یمیز ن حاز إ ل، نرى من هذا القو 2"مخیلة المتلقي فتثیرها، أو تحدث فیها تخیلا

 هو فني عما سواه كالفلسفة والتاریخ وغیرهما. بین ما

الشعر: "كلام منظوم" وأن الفرق بینه وبین النثر إنما یكمن في فیرى بأن  ابن طباطباأما   

النظم، وأن نظمه معلوم محدود، ویجب أن نقرأ بأن هذا التعریف على قصوره لم یتعرض 

قدامة بقوة، ولكنه یشارك تعریف قدامة في النص على أن لذكر التقفیة التي تعرض لها 

 .189ص، 1995، 5ئة المصریة العامة للكتاب، مصر، طیجابر عصفور:مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي، مطابع اله1
 .189، ص2006، 1ر والتوزیع، عمان، طاحسان عباس:: تاریخ النقد الأدبي عند العرب، دار الشروق للنش2
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نلاحظ من خلال هذا  1عروض، إذا كان صحیح الطبع والذوق"الشاعر مستغن عن ال

التعریف أن هناك فرقا بین الشعر والنثر یكمن في النظم بالنسبة للشعر وغیر النظم بالنسبة 

 للنثر ویبقى هذا التعریف قاصرا.

 لعصر الحدیث :مفهوم الشعر في ا -ب

في العصر الحدیث أداة تعالج قضایا المجتمع الراهنة وتعبر عما یحس  یعد الشعر"   

 به من أفراح وآلام.

ة  ذاتیة محضة ب، سواء أثار الشاعر هذا الشعور في تجر للشعر مجالایعد الشعور    

ئل الكون، إلى مسا كشف فیها عن جانب من جوانب النفس، أو نقد من خلال تجربته الذاتیة

أو مشكلة من مشكلات المجتمع، تتراءى من ثنایا شعوره وإحساسه، فإثارة الشعور 

على النقیض من المسرحیة والقصة، فإثارة  والإحساس مقدمة في الشعر على إثارة الفكر

ولذا كان موقف القاص أو المسرحي من  ،الفكر من طبیعة العمل فیهما قبل إثارة الشعور

ت موقفا تحلیلیا، على حین یظل موقف الشاعر في تصویره تجمیعیا أكثر المسائل والمشكلا

ن الشعور والإحساس هو بمثابة الشعر الأولى ثم یأتي إنفهم من هذا القول  ،2"منه تحلیلیا

والقصة فغایتها الأولى الاهتمام بالأفكار ثم المشاعر  بعد ذلك الفكر بعكس المسرحیة

لكلام المنظوم لا یدخل في الشعر إذا خلا من الإیحاء ا"والأحاسیس. ونجد أن الكثیر من

ومن التعبیر عن تجربة ، وإذا لم تتوافر له قوة التصویر، وإذا نظرنا إلى الشعر الكامل في 

صفته من حیث هو شعر، ثم إلى النثر بوصفه نثرا، أمكننا أن نفرق بین لغتیهما من حیث 

نفهم من  3"لغة العاطفة ولغة النثر لغة العقلالإدراك الفني العام والموضوع : فلغة الشعر 

هذا الكلام أن هناك فرقا بین الشعر والنثر تمیزه لغة كل منهما فالشعر بلغته الشاعریة والنثر 

 .122حسان عباس:: تاریخ النقد الأدبي عند العرب،  صإ1
 .356صمحمد غنیمي هلال: النقد الأدبي الحدیث، 2
 .357-356المرجع نفسھ: ص3
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غایة النثر نقل أفكار المتكلم أو الكاتب، فعبارته یجب أن "أن  وهذا یعني، بلغته الفكریة

وموضوعه حدث من الأحداث أو مسألة من  تشف في یسر عن القصد، والجمل فیه تقریریة،

المسائل المبنیة أولا على الفكر، أما الشعر فإنه یعتمد على شعور الشاعر بنفسه، وبما حوله 

شعورا یتجاوب هو معه، فیندفع إلى الكشف فنیا عن خبایا النفس،أو الكون استجابة لهذا 

صد بها بعث صور إیحائیة، والعبارات في الشعر یق الشعور، وفي لغة هي صور، فالكلمات

ا طابع اجتماعي، والشعر یقصد الشاعر فیه التأمل في تجربة ذاتیة محضة، أو ذاتیة له

لینقل صورتها الجمیلة، والشعر هو الخلق الأدبي الموقع للشيء الجمیل، والشعر في 

ق السمو استعانته بالموسیقى الكلامیة إنما یستعین بأقوى الطرق الإیحائیة لأن الموسیقى طری

رغم وجود  هومما تجدر الإشارة إلیه هو أن 1"بالأرواح، والتعبیر عما یعجز التعبیر عنه

الفروقات بین الشعر والنثر إلا أن الهدف واحد وهو تطویر الفنون الأدبیة والأدب بصفة 

 .عامة

 موزون "كلامبأنه  رسالة الغفران الشعر"في كما أن هناك تعریف للشعر أورده المعري    

تقبله الغریزة على شرائط، إن زاد أو نقص أبانه الحس، فاهتمامه بالوزن وتقدیمه على كل 

عنصر آخر مشابه لما وجدناه عند الفارابي. ومن الغریب أن لا یذكر صاحب اللزوم في 

التقفیة أمر القافیة في هذا التعریف، مع أنه مشغول الخاطر بها وبأنواعها وبعیوبها حتى 

با مستقلا؛ ولعل ربطه الشعر بالغریزة هو الذي جعله یغفل القافیة لأن الوزن ألّف فیها كتا

إن للشعر مفاهیم عدیدة لا یمكن ذكرها كلها ومن  2"یشملها، ولأن الغریزة تتصل بالوزن وحده

هناك ن إهنا یمكن أن نذكر بعض التعاریف لنقاد وكتاب غربیین ، ومن هذا یمكن القول 

أوردها هدسن في كتابه "مقدمة لدراسة الأدب" لنقاد وشعراء معروفین،  تعریفات كثیرة للشعر؛"

 بعضها: نذكر 

 .360 .357ص، محمد غنیمي هلال: النقد الأدبي الحدیث 1
 .381خ النقد الأدبي عند العرب، صاحسان عباس: تاری2
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 الخیال لمساعدة یدعو، وهو فن جمع المتعة إلى الحقیقة حیث الشعر تألیف موزون" -

 المنطق، وجوهره الابتكار(جونسون).

" وهذا التعریف لعاطفة نفسها فیها بطریقة تلقائیةاما الشعر غیر الفكرة والكلمات التي تحل  -

 لجون ستیوارت مل.

الشعر هو "الخلق الموقع للجمال (ادغار ألان بو) وهو حسب راسكین: (إرساء ركائز  -

 .1"نبیلة للعواطف النبیلة عن طریق الخیال)

وهكذا نرى أن تعریف الشعر یختلف من شخص لآخر، ومن حقبة زمنیة إلى أخرى،   

كل مجتمع من المجتمعات، ومدى اهتمامه بالشعر وهذا نتیجة الطبیعة والأفكار السائدة ل

 .والشعراء، كما نرى أیضا أنه لا یوجد تعریفا جامعا مانعا للشعر لتشعبه

 مهمة الشعر: . ج

الأدبیة إلا وله دور وغایة یسعى من أجل بلوغها كما یمكن  لا یوجد فن من الفنون   
ة وعیه بالأزمة التي یعانیها نتیجة لكیفی تحدد مفهوم الصنعة عند ابن طباطبا"إنّ القول 

والوظیفة الاجتماعیة للشاعر هي التي قادته إلى تحدید مفهوم الصنعة، الشاعر المحدث، 
فمن الطبیعي أن توجه مسار تعامله مع مهمة الشعر بشكل أو بآخر، ودلالة ذلك واضحة 

بهما من والهجاء وما یتصل في أن ابن طباطبا یبني تصوره للمهمة على أساس من المدیح 
نفهم من هذا القول أن ابن طباطبا تحدث  ،2"أغراض ذات صلة بوظیفة الشاعر الاجتماعیة

النماذج التي "إن یمكن القول  عن الصنعة وحدد مفهومها نتیجة لدور الشاعر في المجتمع.
یعتمد علیها ابن طباطبا في تحدید مهمة الشعر هي نماذج الشعر القدیم، فمهمة الشعر 

اطبا هي في الدلالة التي تؤكد تصویر الشعر القدیم للجوانب المادیة والمعنویة ب ابن طبسح
من حیاة العرب تصویر الجوانب المادیة یعني أن العرب أودعت أشعارها من الأوصاف 
والتشبیهات والحكم ما أحاطت به معرفتها، وأدركه عیانها ...الخ، وتصویر الحیاة المعنویة 

یعكس ما في  وهذاور جوانب القیم المختلفة في حیاة العرب، یعني أن الشعر القدیم یص
، في رخائها وشدتها، ورضاها وغضبها، الحمیدة والذمیمة طبائعها وأنفسها من الأخلاق

 .9-8لشعر ، صمحمود الربیعي: في نقد ا1
 .44دراسة في التراث النقدي، ص-جابر عصفور: مفھوم الشعر2
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ن مهمة الشعر إنستنتج من هذا القول  1"وفرحها وغمها، وأمنها وخوفها، وصحتها وسقمها
أن المعنویة للعرب.كما یمكن أن نشیر إلى عند ابن طباطبا یتمثل في وصف الحیاة المادیة و 

الشعر یصور حیاة العرب والحالات المتصفة في خلقها من حال الطفولة إلى حال الهرم، "
ومن حال الحیاة إلى حال الموت. وسواء كان الشعر تصویرا للخلق والخلق أو للجانب 

تسما بالصدق، ینقل م -وبسبب ذلك التصویر–المعنوي والمادي من الحیاة، فقد كان دائما 
الأشیاء كما هي ویصور الحالات تصویرا لا یخالف ما ذهبت إلیه العرب في معانیها التي 

 .2"أرادتها
أن للشعر دورا كبیرا فهو یجسد واقع معیشي وینقل أفراح وأحزان  لنا وبذلك یتبین    

 إنساني هادف.الآخرین، بالإضافة إلى ذلك فهو یربي ویعلم إذا كان شعرا صادقا  ذا بعد 

 الشعر عمل عقلي خالص: . د

، عمل عقلي خالص یعد الشعر في نظر ابن طباطبا"أن  مما یمكن الإشارة إلیه هو   

فتأثیره عمل عقلي خالص، في والمقصود بمخاطبة الشعر الفهم ووسیلته إلى هذه المخاطبة 

وبالتالي لا  هي الجمال، والسر في كل جمال الاعتدال، كما أن علة القبح هي الاضطراب،

یتحقق جمال الشعر إلا بالاعتدال، أي الانسجام القائم بین صحة الوزن وصحة المعنى 

، وإذا نقص من اعتداله شيء أنكر وعذوبة اللفظ، فإذا تم له ذلك كان قبول الفهم له كاملا

 الفهم منه بقدر ذلك النقصان، وكل حاسة عند الإنسان تلتذ وتتقبل ما یتصل بها، والفهم هو

القوة التي تجد في الشعر لذة، فحاسة النظر العین، تألف المرء الحسن وتتأذى بالمرء القبیح، 

والأنف حاسته الشم، یتقبل المشتم الطیب ویتأذى بالخبیث، والفم یلتذ بالمذاق الحلو ویمج 

دبي وقفة لا بد منها في تاریخ النقد الأشارة إلى أن هناك"ا یمكن الإ، وهن3"البشع المر...الخ

العربي وهي : الإلحاح على فكرة المتعة المترتبة على الجمال في الشعر، وتعریف العلة 

 الجمالیین في هذا (الاعتدال) وبذلك نستطیع أن نعده من النقاد الجمالیة عند ابن طباطبا

 .45، صدراسة في التراث النقدي-جابر عصفور: مفھوم الشعر1
 .45-44المرجع نفسھ:  ص2
 .215حسین الحاج حسن: النقد الأدبي في آثار أعلامھ، ص3
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الموقف والشيء الجمیل هو عندما تتجاوز المتعة هذه التي یقع فیها المتلقي حد الاستماع 

إلى قوة سحریة لدى الفهم، وهنا نراه یربط بین الغایتین اللذیة والأخلاقیة لكنه أكثر  بالجمال

فحسب ابن  1"جنوحا إلى تأكید المتعة الجمالیة الخالصة لأنها هي التي تتحقق في الفهم أولا

 .طباطبا یمكن القول بأن المتعة التي تكون خالصة هي التي تحقق الفهم

ه عوامل عدة حتى نقول عنه أنه شعر بمعنى الكلمة مثل: ونرى أن الشعر تدخل فی   

النضج، القائل للشعر، الموهبة، الإلهام، الملكة، الحفظ، الذكاء، التمرن على قراءة الأشعار 

 وفهمها وتفسیرها، وغیرها من العوامل التي تساعد في إنجاح العملیة الشعریة.

 ساس الشعر:أالصدق ه.

د منه ولیس في الشعر فقط بل في الفنون كلها، بل حتى الصدق في الشعر أمر لا ب   

    في العلوم كلها.

منبع الشعر ومصبه عند ابن طباطبا، فالصدق یصبح أهم عناصر لما كان الفهم "   

الشعر وأكبر مزایاه، لأن الصدق أساس الاعتدال الجمالي في حرم الفهم، والفهم یأنس من 

وحش من الكلام الجائر الخطأ الباطل، فالجمال والحق یستو الكلام بالعدل والصواب الحق...

في اللفظ،  أمترادفان عنده في الدلالة، فالصدق یعني السلامة التامة من الخط (الصدق)

والجور في التركیب والبطلان في المعنى ، وبذلك یتمتع الشعر بالاعتدال بین هذه العناصر 

م والشعوب، حتى بین مختلف شرائح جمیعا، لكن الصواب أو الصدق شيء نسبي بین الأم

نلاحظ من هذا الكلام أن الصدق اساس الشعر، فالصدق یؤدي إلى  2"المجتمع الواحد

 .الجمال الصافي المعتدل ویؤدي إلى الفهم

 

 .215حسین الحاج حسن: النقد الأدبي في آثار أعلامھ، ص1
 .216نفسھ : صالمرجع 2
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 بین الشعر والشاعر:-2

 الشعر: ةصناع . أ

أهم عمل نقدي في تاریخ التراث الأدبي تعد صناعة الشعر "ن إیمكن لنا أن نقول     
الخالد على الساحة النقدیة الأوربیة كلاسیكي في الحضارة الغربیة، فقد سیطر هذا العمل ال

في عصر النهضة وفي عصر التنویر (القرن الثامن عشر)، كما كان الملهم للعدید من 
المدارس النقدیة والنقاد على مدى التاریخ الأوربي قدیمه وحدیثه، تبین صناعة الشعر أن 

تعتد في المقام الأول على قراءة منهجیة تحلیلیة متأنیة وعمیقة للنص  المعرفة عند أرسطو
، ولكن حلله یعالج الأدب في المجرد والمطلقبي، فعلى الرغم من كونه فیلسوفا إلا أنه لم دالأ

ص الأدبي بشكل مباشر باعتبار هذا النص اكتمالا للفعل نمن خلال التعامل مع ال
الشعر في الغرب وفي المرحلة الكلاسیكیة كان من أهم یمكن القول إن صناعة ،1"المحاكي

جاء نقد ومن هنا القضایا النقدیة وركزت علیه الكثیر من المذاهب والمدارس النقدیة والأدبیة. 
أرسطو على شكل وثیقة نقدیة راقیة لرجل عرف كیف یلاحظ ویشاهد ویفصل الأنواع 

نظر أرسطو للأدب الیوناني في عصره لقد "والأجناس الأدبیة ویحلل خصائصها وممیزاتها، 
كبیئة للمعرفة علیه اكتشافها والوقوف علیها، ومن خلال عالم الطبیعة أخذ یسجل ملاحظاته 
ویدون مشاهداته على ما كان یقرأ في الكتب المخطوطة وما یُرى على المسرح الیوناني، 

ثنائیة متضادة، فأرسطو لم ینطلق من نظام یفصل بین ما هو مادي وما هو تجریدي في 
نفهم من هذا الكلام أن  ،2"الشيء نفسه ن أن المادي والتجریدي موجودان فيولكنه انطلق م

النص الأدبي في شكله "ن إیمكن القول أرسطو له أهمیة كبیرة في تاریخ الشعر والنقد.
معرفة النوع الجدید من ال إلا تجسیدا لهذه الوحدة، ولهذا نقبل على اكتشاف هذا ماهوالنهائي 

متخذا من النص ذاته دلیله ومرشده في تبیان ماهیته وطبیعته وهدفه، كما یقول أرسطو في 
صناعة الشعر أن هنالك سببین لبدایة الشعر، كلاهما طبیعي؛ الأول یكمن في المحاكاة 

، فالإنسان یحصل ذ الطفولة تمیزه عن سائر الحیوانمن الإنسانالتي هي میزة مغروسة في 
السبب الثاني فیعود إلى أن المتعة واللذة كذلك یأتیان  أمامن خلال المحاكاة، على معارفه 
نفهم من هذا الكلام أن النص الأدبي له أهمیة كبیرة بحیث منه  یستخرج  ،3"من المحاكاة

 .41-40، ص2007، 1عید الدحیّات: النظریة النقدیة الغربیة من أفلاطون إلى بوكاشیو، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، لبنان، ط1
 .41المرجع نفسھ ، ص2
 .42-41المرجع نفسھ: ص3
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أغلب القضایا، كما یشیر أرسطو إلى أن بدایة الشعر كانت لعاملین هما: المحاكاة والمتعة 
 .واللذة
 شعریة:التجربة ال . ب

الصورة النفسیة أو الكونیة التي یصورها  انقصد بهالتجربة أن " وما تجدر الإشارة إلیه   
الشاعر حین یفكر في أمر من الأمور تفكیرا عن عمیق شعوره وإحساسه، وفیها یرجع 
الشاعر إلى اقتناع ذاتي، وإخلاص فني، لا إلى مجرد مهارته في صیاغة القول لیعبث 

ري شعور الآخرین لینال رضاهم، بل لیغذي شاعریته بجمیع الأفكار النبیلة، بالحقائق أو یجا
والشاعر الحق هو الذي تتضح في نفسه تجربته، ویقف على أجزائها بفكره ویرتبها ترتیبا، 

نفهم من هذا الكلام أن التجربة الشعریة متعلقة بالنفس الداخلیة ،1"قبل أن یفكر في الكتابة
التجربة الشعریة یستغرق فیها الشاعر لینقلها إلینا في أدق ما "ضا إن یمكن القول أیللشعر. 

یحیط بها من أحداث العالم الخارجي، فتتمثل فیها الحیاة وألوان الصراع التي تتمثل في 
النفس، أو في الفرد إزاء الأحداث التي تحیط به، إذ أن الصورة الشعریة وما تتضمنه من 

شاعر یعبر في تجربته عما في نفسه من صراع داخلي، سواء إیحاء اقوى تعبیرا وأثرا، وال
كانت تعبیرا عن حالة من حالات نفسه هو، أم عن موقف إنساني عام تمثله، ولذا كان في 
طبیعة التجربة والتعبیر عنها ما یحل الجمهور وعلى تتبعها، لأنه یتوقع أن یرى فیها ما 

نفهم من هذا  ،2"ع خواطره لیجلو صورتهایتجاوب وطبیعة التجربة التي جعلها الشاعر موض
مهما تكن التجربة ن "إیمكن القول الكلام أن التجربة الشعریة عامل مهم لدى الشاعر 

ها ویساعد على تأمل عاطفیة شعوریة فإنها لا تعزف قط عن الفكر الذي یصحبها وینظم
الذاتیة موضوعیة  الشاعر فیها، ولا ینجح الشاعر في التعبیر عن تجربته حتى تصیر أفكاره

بأن یجعلها موضوع تأمله، والتجربة الشعریة إفضاء بذات النفس بالحقیقة كما هي في 
خواطر الشاعر وتفكیره، في إخلاص یشبه إخلاص الصوفي لعقیدته، ویتطلب هذا تركیز 

الذي هو  ،3"قواه وانتباهه في تجربته، كما أن محور التجربة الشعریة یكمن في الصدق
یصبح العمل الإبداعي ناقصا ولا معنى له، ولا یوصل  يء، فبدون الصدقساس كل شأ

 رسالة هادفة بناءة یستفید منها القارئ.

 .363محمد غنیمي ھلال: النقد الأدبي الحدیث، ص1
 .363المرجع نفسھ: ص2
 .364-363المرجع نفسھ: ص3
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 ج. الشعر والثقافة:

یعد الشعر من أهم ثقافات الأمم ویعد ثقافة تاریخیة علمیة عن حیاة الأمم. ویمكن    
، لأن التاریخ لا یعنى إلا أن الشعر أكثر فلسفة من التاریخیرى أرسطو "الإشارة إلى أن 

بحیاة تتصل بالماضي، أما الشعر فهو الذكرى والحلم الماضي الذي یمتد إلى المستقبل من 
الناقد والشاعر  یقة للحیاة أو نقد الحیاة على تعبیرمخلال الحاضر، فالشعر قراءة ع

ثر النقاد العرب ، والشعر هو الوجه الثاني للفلسفة والفكر، أدرك أكالانكلیزي (ماثیوآرنود) 
شأنهما في هذا شأن  سیما في الشعر، أي الموهبة والثقافةامى ثنائیة العملیة الإبداعیة لاالقد

نلاحظ من كلام أرسطو أن الشعر أفضل من التاریخ من  ،1"بعض اتجاهات النقد الحدیث
ناحیة أن التاریخ لا یهتم إلا بالماضي بعكس الشعر الذي یهتم بالماضي والحاضر 

یحرص على التنبیه  (التقالید والموهبة الفردیة) لیوت) في مقاله إ(لمستقبل.یمكن القول إن "وا
المستمر والتأكید الدائم على الثقافة كأساس جوهري في تطور الموهبة ونضجها، إن الثقافة 

صاب یوسع آفاق الإبداع والخیال الشعري، ویثري الوعي العمیق بقضایا العصر خعنصر إ
الوجود الإنساني، وأرضیة ینطلق منها الشاعر لامتلاك أدواته الفنیة الأكثر تطورا والتاریخ و 

نستنتج من هذا الرأي أن توماس إلیوت یدعو إلى الثقافة  2"ونضجا من الممارسة والخبرة،
وعند بصفة عامة لأن الشاعر ینطلق منها وینتهي إلیها. التي تطور الموهبة والإبداع والشعر

(بول فالیري)  رأي"ومن هنا یمكن الإشارة إلى والتجربة على نحو ممتاز،  اكتمال الثقافة
إنها رمز، ة و یقول: "إن الشعر خلق لغة في قلب لغة"، إذ أن اللغة الشعریة هي إیقاع وصور 

عضویا (نظریة اللغة والتفكیر)، الشعر  اتصالاشعري كله، وتتصل الثقافة باللغة الوجود ال
، وهو محاولة للتأسیس من نوع آخر ینتجه الخیال ملتحما إبداع ضمن إطار الموروث

بالواقع، والذاتي مندمجا في الموضوعي، وینبغي لكل نهضة شعریة أن تقوم على ثقافة تمتد 
إلى الأصول، إلى قرون كاملة من النتاج الحضاري، الذي یجب على الشاعر أن یتمثله 

افة موسوعیة وله شعور مرهف حساس . فالشاعر الحق یتمتع بثق3"أحسن تمثیل في كتابته

 .28-27ابراھیم رماني: أسئلة الكتابة النقدیة، المؤسسة الجزائریة للطباعة، الجزائر، دط، دت، ص1
 .29-28المرجع نفسھ: ص 2
 .29-27المرجع نفسھ: ص3
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یعالج من خلاله مشكلات الحیاة وما یدور في المحیط الاجتماعي بلغة راقیة مؤثرة في 
 ان.الوجد

 علاقة الشاعر بالمجتمع:د. 

نرى أن هناك علاقة وثیقة بین الشاعر والمجتمع ، فالشاعر هو اللسان الناطق باسم    

بقلمه وقد نشأ من رحم هذا المجتمع، فهو اجتماعي  المجتمع، فتهمه قضایاه، یدافع عنها

و المآسي، وهو حاضر أفراد مجتمعه في بیئة وواقع واحد سواء في الأفراح أبطبعه ویشارك 

 في كل المناسبات .

 أن علاقة الشاعر بالمجتمع تتفرع إلى ثلاث اتجاهات:إلى  الإشارةویمكن 

مل الاقتصادیة  والبیئة الاجتماعیة الموقف الاجتماعي للشاعر: من حیث صلة العوا" -

 والقیم الاجتماعیة التي تمد شعره أو تتمثل فیه.

 المضمون الاجتماعي أو الغایة الاجتماعیة التي یحاول الشاعر أن یحققها. -

صغیرا كان ذلك الجمهور أم  للشعر لاعتماد الشعر على الجمهور الاجتماعيالتأثیر  -

 .1كبیرا"

، اى بالموضوعیة، ویوظف في شعره كلاما صادقا هادفا وبناءأن یتحر علیه الشاعر إذن ف

 سوة الحسنة لأفراد مجتمعه.یكون المثل والقدوة والأ

 .134، ص1996، 1حسان عباس: فن الشعر، دار صادر، بیروت، طإ1
                                                           



الفصل الثاني:
النظريات النقدية الأدبية للشعر في كتاب

""في نقد الشعر
 أًلا: النظريت الكلاسيكيت

 ثانيا: نظريت الشعر الهادف

 ثالثا: النظريت الرًهانتيكيت
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 :تمهید

سنتحدث في هذا الفصل عن النظریات الأدبیة النقدیة الخاصة بالإبداع الشعري وهي 

نظریة الشعر أربع نظریات مهمة في تاریخ النقد الأدبي الشعري وهي: النظریة الكلاسیكیة، 

الهادف، النظریة الرومانتیكیة، النظریة الموضوعیة، وسنبدأ أولا بالحدیث عن النظریة 

 الكلاسیكیة.

 أولا: النظریة الكلاسیكیة

فإنه یتبادر إلى أذهاننا وعلى الفور مصطلح عندما نتحدث عن النظریة الكلاسیكیة  

المحاكاة، الذي یعد من أهم المصطلحات وأخطرها من ناحیة المعنى، وعلى ما یدل علیه 

 هذا المصطلح.

كلاسیكیة؛ وقبل أن نتحدث عن مصطلح المحاكاة یجب أن نشیر إلى معنى النظریة ال

فالنظریة الكلاسیكیة تتكون من كلمتین؛ النظریة: والتي تعني المرتكز العلمي والمفاهیمي 

كلمة مشتقة "الذي یتحرك من خلاله الناقد، وقد أشرنا إلى ذلك سابقا، أما الكلاسیكیة : فهي 

دب ، الذي استخدمه المؤلف اللاتیني للإشارة إلى أن الأScriptor classiqueمن التعبیر 

، وكلمة كلاسیكي وصف ScriptorProletoriusالأسمى متمیز عن أدب الطبقات الدنیا 

 یطلق في اللغة الانجلیزیة الحدیثة على معان ثلاثة وهي:

 الكتاب ذي الصفة البارزة، أو العمل الأدبي الشهیر الجید كأعمال شكسبیر. -

 القدیم وبخاصة ما یتعلق بالإغریق واللاتین. -

هذه إشارة لمعنى الكلاسیكیة وهذا كتمهید من  1ناقضة للرومانسیة:الكلاسیكیة الم -

أول من استعمل لفظ الكلاسیكیة أجل التحدث عن المحاكاة.وما تجدر الإشارة إلیه أن 

 .29-28، ص1984عیة، الجزائر، دط، مة المدارس الأدبیة، دیوان المطبوعات الجانسیب نشاوي: مدخل إلى دراس1
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ما دا)، عني المیلادي في كتابه (لیالي إیثاكالكاتب اللاتیني أوتوسجیلیوس في القرن الثان

مضاد للكاتب الشعبي؛ وهو یقصد به الكاتب  بیر الكاتب الكلاسیكي كاصطلاحعوضع ت

ونرى بأن الكلاسیكیة قد مرت بعدة مراحل .1ة المثقفةو رستقراطي الذي یكتب من أجل الصفالأ

زمنیة بحیث أن معناها یتغیر بتغیر الحقبة الزمنیة وبتغیر الأمكنة وحتى العلماء مثلا 

القرون –هبنا إلى العصر الوسیط ذ الكلاسیكیة في العهد  اللاتیني كان لها معنى معین وإذا

 كان لها معنى آخر. -الوسطى

" فالمذهب الكلاسیكي ساد في أوربا منذ القرن السابع عشر حتى أواخر القرن  -

 .2الثامن عشر، كما أنه امتد في بعض البلدان الأوربیة إلى جزء من القرن التاسع عشر"

 الغربیة، نذكر منها: كما یجب علینا أن نشیر إلى صفات وخصائص الكلاسیكیة

 الاهتمام بالشكل التعبیري. -

 الضبط والتركیز. -

 شكلیة اللغة، أي استخدام لغة محددة مقنعة بعیدة عن العامیة. -

 الكلاسیكیة متصلة بالفلسفة العقلیة، أي تحترم العقل والمنطق. -

 الكلاسیكیة موضوعیة أكثر منها ذاتیة. -

 .3تجعل الشعر تعلیمیا أخلاقیا" -

عن الكلاسیكیة، كي یتسنى لنا فهم القضایا التي تتضمنها نقاط التي أوردناها هذه بعض ال

 النظریة الكلاسیكیة كموضوع المحاكاة التي سنتحدث عنها الآن.

 

 

 .511، ص2003، 1، الشركة المصریة العالمیة للنشر، مصر، طراغب : موسوعة النظریات الأدبیة نبیل 1
 .07محمد غنیمي هلال: الرومانتیكیة، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، مصر، دط، دت، ص2
 .30-29وي: مدخل إلى دراسة المدارس الأدبیة، صنسیب نشا3
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 نظریة المحاكاة:-1

التقالید الكلاسیكیة هي التي قدمت مصطلح المحاكاة "نّ من خلال هذا الطرح نجد أ 

ه هذا العلم على الإطلاق، وتحدد التقالید الكلاسیكیة عرفللنقد الأدبي ولعله أخطر مصطلح 

مفهوم الشعر، ومفهوم الفنون كلها على أساس أنها محاكاة للطبیعة، وقد أثار هذا المصطلح 

جدلا واسعا حول معناه، وحول الفنون الشعریة التي تدخل في مفهومه... وكذلك حول ما إذا 

ن الشعر به نشاطا مجردا عن عناصر كان في إطلاقه على الفنون مصطلحا للذم یكو 

نساني المفید، أو مصطلحا للمدح یكون الشعر به الأصالة یتحتم إخراجه من حیز النشاط الإ

 .1نشاطا إیجابیا خلاقا"

فمحمود الربیعي من قوله هذا یشیر إلى أهمیة مصطلح المحاكاة مع خطورته في  

لتقط مصطلح المحاكاة من التقالید الآن نفسه في النظریة الكلاسیكیة، فالنقد الأدبي ا

الكلاسیكیة، وهذا المصطلح أي المحاكاة هو مصطلح متشعب وله احتمالات ودلالات 

عدة."وتردد مصطلح المحاكاة أكثر ما تردد في أعمال أفلاطون وأرسطو، غیر أن هذا لا 

عملها الفكر یعني أن الكلمة لم تكن معروفة في الفكر الإغریقي قبل هذین المفكرین، لقد است

غریقي قبل أفلاطون وأرسطو كثیرا، واستعملها في وصف الفنون، ولكن هذین المفكرین قد الإ

علیها كثیرا من الأفكار الرئیسیة  اا الكلمة معناها الكلي الذي صارت به مصطلحا، وأدار یأعط

 .2في الفن"

النقد  نفهم من هذا القول لمحمود الربیعي أن مصطلح المحاكاة كان موجودا في 

فلاطون وأرسطو ولم یكن مصطلح المحاكاة آنذاك مصطلحا أالیوناني  القدیم قبل مجيء 

ا عن مصطلح المحاكاة، وأعطوه يء أفلاطون وأرسطو كثیرا ما تحدث، وبمجكلیا في معناه

 عنى بالشعر خاصة وبالفنون الإبداعیة الأخرى عامة.مكانة خاصة، وأصبح یُ 

 .15محمود الربیعي: في نقد الشعر، ص1
 .16المصدر نفسه: ص2
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 المحاكاة عند أفلاطون: . أ

أفكار عدیدة تنسب إلى أفلاطون، وأهم هذه الأفكار معاداته للشعر، وأن الشعر  هناك

نقاد  -خاصة–عنده یفسد الأخلاق وخال من القیم والأفكار الحمیدة والنبیلة، وهذا ما أثبته 

 القرن التاسع عشر.

وهذا ما نجده عند محمود الربیعي بقوله: "والفكرة التقلیدیة التي تبنت وتعمقت عن 

الاتهامات  هطون، وبخاصة من قبل نقاد القرن التاسع عشر هي عداوته للشعر وكیلأفلا

ضده  وإصداره الأحكام الشدیدة  علیه، ومعاملته بالجملة على أنه نوع من النشاط الذي لا 

 .1أصالة فیه، والذي یتجه علاوة على ذلك إلى تخریب أذهان الناشئة وغیر الناشئة"

فلاطون وهي عداوته للشعر، هناك من یدحضها  من قبل نقاد وهذه الفكرة التي نسبت لأ

ما أكده القرن العشرین، ویحاولون بذلك نزع صفة السلبیة التي باتت لصیقة بأفلاطون، وهذا 

الناقد محمود الربیعي من خلال قوله: "...ولكن كثیرا من نقاد القرن العشرین یحاولون تفسیر 

من فلسفته العامة، ومن مجموعة السیاقات الكثیرة  هذا المصطلح عند أفلاطون على أساس

والمختلفة التي ورد فیها المصطلح عنده، ویحاول هؤلاء النقاد بذلك أن ینقوا عن أفلاطون 

لما یرفضه من قیم،  صفة الناقد السلبي، الناقد الذي یعمد إلى الهدم، ولا یقدم بدیلا إیجابیا

 .2ه بعض المعاني التي ترد على الشعر اعتباره"كما أنهم یحاولون أن یستخلصوا من عبارات

ونفهم من هذا القول أیضا أن نقاد القرن العشرین بحثوا عن مصطلح المحاكاة عند 

عطوا أأفلاطون وفهموه فهما جیدا وعمیقا، وفي السیاقات والمواطن التي ورد فیها ومن ثم 

 لوه المكانة التي یستحقها .حوصلة ونتائج، هذه الأخیرة أعادوا بها الاعتبار للشعر، وأو 

 .15محمود الربیعي: في نقد الشعر، ص1
 .16المصدر نفسه: ص1
 .16المصدر نفسه: ص2

                                                           



 "رــــــــــــالنظریات النقدیة الأدبیة للشعر في كتاب "في نقد الشعالفصل الثاني ــــــــــ

61 
 

وهناك رأي لسلیمان محمد سلیمان عن المحاكاة عند أفلاطون یقول: "یتوسع أفلاطون في 

المحاكاة ویفسر بها حقائق الوجود ومظاهره  وعنده أن الحقیقة، وهي موضوع العلم لیست 

 .1وجود"برة، ولكن في المثل أو الصور الخالصة لكل أنواع الافي الظاهرات الخاصة الع

یقصد من هذا الكلام أن المحاكاة عند أفلاطون تُستعمل في تفسیر حقائق الموجودات، 

والمتمثلة في عالم المثل وهو عالم صافي وخالص، وهذا الرأي یوافق رأي محمود الربیعي 

بنظریته العامةفي المعرفة والتي مفهوم مصطلح المحاكاة مرتبط عنده أساسا "بحیث یرى أن 

شیاء لألعالم الحقیقي الوحید هو عالم الأفكار العامة، أو عالم المثل، أما عالم اتقول إن ا

 .2فلیس سوى ضلال وانعكاسات للعالم الحقیقي"

وهناك فكرة أخرى للمحاكاة عند أفلاطون أوردها محمود الربیعي وهي "أن أفلاطون 

ولا على الفنون  یستخدم مصطلح المحاكاة في معنى واسع جدا، لا یقتصر على الشعر وحده

 وحدها، بل لا یقتصر على موضوع بعینه على الإطلاق، إنه یستعمل عنده أحیانا للتمییز

بین بعض أوجه النشاط ، وبعضها الآخر، وهو في بعض الأحیان یستعمل لیشمل كل نسق 

أو طبیعي أو عضوي أو كوني، أو إلهي، والمعنى الأساسي لهذا المصطلح عنده أنه  إنساني

لالها شیاء كائنة حقیقة فضِ اهو كائن ظاهرا بالنسبة لما هو كائن حقیقة، إذا كانت الأیعني م

وانعكاساتها محاكاة (كائنات ظاهریة)، وإذا كان ما یصنعه الصانع كائنا حقیقة فتمثیل هذا 

ومن هذا القول نستنتج أن المحاكاة لدى أفلاطون لها مفهوم  3الصنع محاكاة (كائن ظاهري)"

بحیث لا ترتبط بأي موضوع معین من المواضیع ولا فن معین من الفنون ، وأن  عام وشامل

الظاهر هو محاكاة للواقع حقیقة، وهذا الرأي الذي أوردناه هناك ما یوافقه هو رأي محمد 

غنیمي هلال حیث یقول في هذا الصدد: "واللغة بدورها محاكاة لما ندركه من الأشیاء التي 

 .13، ص2005، 1اعة والنشر، الاسكندریة، طبلطا سلیمان محمد سلیمان: المحاكاة في الشعر الجاهلي بین التقلید والابداع، دار الوفاء لدنیا1
 .16محمود الربیعي: في نقد الشعر، ص2
 .17المصدر نفسه: ص3
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على العلاقة الثابتة بین شيء  -عند أفلاطون–هذا تدل المحاكاة  هي بدورها محاكاة...وفي

والتشابه بینهما یمكن أن یكون حسنا أو سیئا، حقیقیا أو ظاهرا، فحین  موجود ونموذجه

شیاء بالحروف والمقاطع والكلمات والجمل تكون المحاكاة إذا دلت على تحاكي طبیعة الأ

 .1خصائص"خصائص الموجود، وسیئة إذا تجاوزت هذه ال

ومن هنا یتوضح لنا أن المحاكاة لا تخص الشعر وحده بل تتعداه إلى الفنون 

 والموضوعات الأخرى.

ن فلسفة أفلاطون المثالیة تجعل الخالق في الأعلى والواقع الطبیعي كما یمكن القول "إ

 .2في الأسفل، أي أن الواقع الطبیعي ماهو سوى ظل أو انعكاس للواقع المثالي"

بین لنا أن المحاكاة تكون بین عالمین؛ عالم مثالي علوي میتافیزیقي  وعالم واقعي وهنا یت

 طبیعي سفلي.

"یتحدث أفلاطون عن الشعر في المراحل الأولى من تناوله حدیثا فیه إعجاب ساخر  

حیانا ومقنع أحیانا أخرى، فهو یرى في بعض مراحل هذا التناول أن الشاعر إنسان غیر أ

 استعمالا عادیا، وإنما یستعملها یوحي إلیه، والشاعر لا یستعمل اللغةعادي، حیث إنه 

بطریقة فیها إلهام إلهي یشبه الجنون ، وهذا یجعله یحتل مرتبة وسطى بین العراف والمجنون 

فهو أحیانا یتمثل الأول وأحیانا یتمثل الثاني، وقد یوحي هذا الكلام من بعید بأن الشاعر 

زامات التي توضع عادة على الفیلسوف، حیث یتحرر من القیود والالتیتمتع بما لا یتمتع به 

 .3"الأخیر

 .14سلیمان محمد سلیمان: المحاكاة في الشعر الجاهلي بین التقلید والابداع، ص1
 .09، دط، دت،ص1شایف عكاشة: نظریة الأدب، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجائر، ج2
 .17الربیعي: في نقد الشعر: صمحمود  3
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الشعر عند أفلاطون له قیمة كبیرة بحیث یرى أفلاطون أن الشاعر هو  وهنا یتبین لنا أنّ 

شخص غیر عادي، وحتى اللغة المستعملة غیر عادیة، وبالتالي هنا توجد قوى خارقة للعادة 

 بطریقة تسحر أعین الآخرین وتذهلهم.الشعر توحي للشاعر من أجل قول 

یتحدث أفلاطون عن الشكل، أو عن طریقة التناول الشعري في كتاب الجمهوریة  "و 

الشعر في الجزء الثاني ب) مرتبطا عنده Mimesisنواجه لأول مرة مصطلح المحاكاة (

التشخیص وذلك والثالث من الجمهوریة وفي الكتاب الثالث یستخدم أفلاطون المحاكاة بمعنى 

حین یتخلى الشاعر عن التعبیر عن النفس كما في الشعر الغنائي، ویستعمل الكلام في 

 .1المسرحیة أو في بعض أجزاء الملحمة لیصور أو لیشخص إنسانا آخر"

وفي هذا القول نرى أن المحاكاة عند أفلاطون ارتبط بالشعر، وهي تعني التشخیص، أي 

ي هنا المحاكاة تبتعد عن النفس وأغوارها وتتجه نحو تصویر أحداث وشخصیات وبالتال

الآخر لتشخیصه وتصویره، وهذا ما نلاحظه في المسرحیة والشعر الغنائي وغیرها. "یستخدم 

أفلاطون المحاكاة للتمییز بین ثلاثة أسالیب شعریة، الأسلوب الأول أسلوب القص الخالص 

محاكاة، ومعنى النوع من الشعر شعر  الذي یحكي فیه الشاعر عن نفسه، وهو لا یسمي هذا

ارج عن النوع الذي یوجه إلیه الهجمات، والأسلوب الثاني أسلوب ذلك أن هذا النوع خ

نا عن طریق محاكاة أحیانا بشخصه، وأحیا القصص المختلط الذي یتحدث فیه الشاعر

سلوب الثالث أسلوب المحاكاة الذي یتحدث فیه الشاعر على لسان الشخصیات، والأ

 .2الشخصیات التي یخلقها في المأساة والملهاة"

 شعریة ثلاثة: ومن هنا نرى أن المحاكاة لدى أفلاطون اقترنت بین أسالیب 

 .18محمود الربیعي:  في نقد الشعر، ص1
 .19-18المصدر نفسه: ص2
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. القصص المختلط بین ذات الشاعر وبین 2القصص الخالص (ذات الشاعر)،  .1

 .المحاكاة (تعبیر الشاعر بلسانه عن شخصیات یخلقها هو ).3محاكاة الشخصیات، 

من القول السابق أن الأسلوب الأول هو القصص الخالص خارج عن دائرة  كما نفهم

 المحاكاة  الشعریة، وهذاما یعني أنه بعید عن الهجمات الأفلاطونیة.

"وواضح من هذا التقسیم أن النوع الأول یقصد به الشعر الغنائي وما جرى مجراه، ویقصد 

یلي، ویفهم من حدیث أفلاطون أنه بالثاني الشعر الملحمي، ویقصد بالثالث الشعر التمث

 .1فضل شعر المحاكاة الخالص من بین هذه الأنواع"ی

 سالیب الشعریة على النحو الآتي:نخلص إلى تقسیم الأ هومن كل ما قلنا

 الشعر الغنائي= القصص الخالص= ذات الشاعر. .1

 الشعر الملحمي= القصص المختلط = بین ذات الشاعر والشخصیات. .2

 = المحاكاة= تعبیر الشاعر بنفسه عن الشخصیات.الشعر التمثیلي .3

طون من فلاأن هناك صنف واضح من الشعر والشعراء یقصیهم إیمكن القول  و

جمهوریته بحیث أن "الذي یقصیه أفلاطون من جمهوریته نوع واحد من الشعراء وهو الشاعر 

مهمته أن  الذي مهمته المتعة فحسب... وإلى هذا الحد یستبقي أفلاطون الشاعر الذي

یحاكي أعمال الخیرین غیر أن الموقف تغیر في الكتاب العاشر، فقد أقصى كل نوع من 

الشعر القائم على المحاكاة واستبقى الشعر الذي هو مدائح للآلهة وللناس الخیرین... إذن 

فالذي رفضه أفلاطون هو الشعر من أجل المتعة، أما لماذا یقصي هذا النوع من الشعر 

 .19محمود الربیعي: في نقد الشعر، ص1
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ظره یثیر العاطفة، والعواطف التي تثار عن طریق التراجیدیا والكومیدیا تعرقل فلأنه في ن

 .1النشاط الیومي"

ونستنتج من كل هذا أن أفلاطون لا یرفض الشعر جملة وتفصیلا، رغم تراجعه عن  

أحیانا أخرى  ئاوسی اأحیانا ومرفوض ومقبولا االأمور الخاصة بالشعر فیبقى الشعر جیدبعض 

 سابقا.كما وضحنا 

"لكن أفلاطون یقود في الباب العاشر من الجمهوریة حملته الشهیرة على الشعر التي  

لجزء یعتبر وثیقة نقدیة عظیمة كان لها صدى عمیق في تاریخ النقد الأدبي كله...وهذا ا

همیة، وبخاصة لأنها تمثل أقدم وثیقة، فیما یمكن أن یسمى الیوم بالنقد الفلسفي...تشتمل الأ

بالإضافة إلى كونها مثالا حیا للحوار السهل  -وهي حوار بین جلوكون وسقراط-لوثیقةهذه ا

 .2الممتنع، وللتدرج الساحر الذین اشتهر بهما أفلاطون"

تناولت مصطلح المحاكاة وفسرته "ن هذه الوثیقة لها أهمیة كبیرة حیث إویمكن القول  

رب معناه من معنى النقل الحرفي والتقلید تفسیرا من دائرة الشعر التمثیلي، وهذا التفسیر یقت

 الذین یبعدان عن الحقیقة بثلاث مراحل وهي:

مرحلة الفكرة الإلهیة الخالدة، ومثلها بالسریر الأول، أو فكرة السریر التي یعتبرها الحقیقة  .1

 الوحیدة بالنسبة له.

 مرحلة الشيء كما هو مستعمل، ومثاله هو السریر الذي یصنعه النجار. .2

 .3"تمثیل هذا الشيء، ومثاله اللوحة التي یرسمها الرسام لذلك السریر مرحلة .3

 .138-137الشعر، ص فنعباس:  إحسان1
 .25-19محمود الربیعي: في نقد الشعر، ص2
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وعلى كل حال یبقى أفلاطون الشاعر من الأوائل الذین تحدثوا عن الشعر وأولوه القبول تارة 

والرفض تارة أخرى، وهذا ما یبقى من وجهة نظره، ونحن هنا جمعنا أهم الأفكار التي قالها 

 ء من التحلیل والتفسیر.أفلاطون وقیلت فیه مع شي

 المحاكاة عند أرسطو:  . ب

قیل عن الشعر من قبل أفلاطون وغیره، إلا أن أرسطو یعتبر البوصلة في تاریخ  رغم ما

 النقد الأدبي الشعري، من خلال كتابه فن الشعر الذي لخص فیه أفكاره الخاصة بالشعر.

الشعر حیث یقول: وما یدل على ذلك ما أورده محمود الربیعي في كتابه في نقد 

"ولكن مفهوم الشعر في التقالید الكلاسیكیة كما تأثرت به الأجیال التالیة، أصبح محكوما إلى 

إذا استعملنا اقد منهجي في تاریخ النقد الأدبي حد كبیر، بأفكار أرسطو ویعتبر أرسطو أول ن

هور (فن به المشخصص لنقد الشعر عملا كاملا هو كتاكلمة ناقد بمعناها الضیق، فقد 

الشعر)، وقد عالج فیه من المسائل ما رسم به بوضوح حدود النظریة الشعریة في عصره 

ومن واقع تراث أمته، كما حدد معالم النظریة الشعریة في عصره عن طریق تأثیره في تاریخ 

 .1نقد الشعر في جمیع مراحله التاریخیة، في أوربا كاملها"

ره الموجودة في كتابه المشهور (فن الشعر) أرسطو وأفكا نإومن هنا یمكن القول  

 ن یمر علیها كل دارس مختص في الأدب وخصوصا الناقد في مجال النقد الشعري.أیجب 

"ومهما جد من نظریات نقدیة في الشعر مخالفة لنظریة أرسطو في عالم النقد الغربي،  

به اة ثابتة وهي أن كتقد تبدو ثورة على مفهوم الشعر عنده، فهناك حقیقومهما قیل من آراء 

 .2ساس الذي تعتمد علیه النظریة الشعریة في معناها العالمي"الأ یُعد(فن الشعر) 
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ساسیة للنظریة الشعریة في الأدب أن كتاب (فن الشعر) لأرسطو قاعدة إویمكن القول  

 وفي النقد بصفة عامة، ولیس في بلاد معینة أو في قارة ما بل في العالم بأسره.

مفهوم الشعر عند أرسطو هو محاكاة للطبیعة... وقد عني ن "إن القول كما یمك 

بتحدید مدلول مصطلح المحاكاة فأكسبه دلالة جدیدة هي دلالة أدبیة  محضة، فالمحاكاة 

 .1نساني لا یتعداه إلى سواه"عنده شيء مقصور على الفن الإ

مفهوم الشعر لدى هوم الشعر عند أرسطو یختلف عن فومن هذا القول یتبین لنا أن م 

أفلاطون  من ناحیة مصطلح المحاكاة، فالمحاكاة عند أفلاطون لا تقتصر على الشعر أو 

أما المحاكاة عند  -كما أشرنا سابقا–فن من الفنون  ولا حتى موضوع  معین من المواضیع 

 نساني وفقط.أرسطو فمجالها الفن الإ

اكاة في الفنون، سواء كانت وما یوضح ذلك أیضا هذا القول : "یحصر أرسطو المح 

فنونا جمیلة كالموسیقى والرسم والشعر أم فنونا عملیة نفعیة كفن البناء والنجارة مثلا، على 

عارف المختلفة ومنها أفلاطون المحاكاة في كل الموجودات ، ویفسر بها أنواع الم حین یعمم

 .2الشعر والفن"

مثل الموسیقى الرسم، والشعر وهذا ما  نسانیةفالمحاكاة عند أرسطو متعلقة بالفنون الإ 

یسمى بالفنون الجمیلة، وهناك فن البناء والنجارة والخیاطة وغیرها وهذا ما یسمى بالفنون 

 النفعیة العملیة.

محاكاة الفنیة عند أرسطو وظیفة محددة هي أنها تمیز ال"ومما تجدر الإشارة إلیه أن  

لوم الطبیعیة من ناحیة أخرى، والفن عنده یحاكي الفنون العملیة والجمیلة من ناحیة، عن الع

 .26محمود الربیعي: في نقد الشعر: ص1
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، ولكنه لا یحاكي العالم المثالي ولا یحاكي ظواهر الأشیاء كما یذهب الإنسانیةالطبیعة 

 .1أفلاطون"

ین الفنون سطیة لها دور یتحدد  في التفریق بن المحاكاة الفنیة الأر إویمكن القول  

ن الطبیعة أالطبیعیة، كما أن أرسطو كما قلنا یرى  المختلفة العملیة منها والجمیلة عن العلوم

یحاكیها الفن، وهذا الأخیر لا یحاكي عالم المثل والظاهرة الشیئیة كما عند  الإنسانیة

 أفلاطون.

"وتختلف المحاكاة عند أرسطو بحسب أداتها (وهي الخطوط والألوان في فن الرسم،  

فن الشعر، كما تختلف بحسب قاها في صوات في فن الموسیقى، واللغة بوزنها وموسیوالأ

الموضوع الذي تحاكیه (فإذا صورت أفعال الناس بصورة أحسن مما هي علیه في الواقع 

فنحن في دائرة  ، وإذا صورتها بصورة أسوأ مما هي علیه في الواقعفنحن في دائرة المأساة

كن أن یجمع الملهاة)، وكذلك تختلف بحسب الطریقة التي یعالج بها الموضوع؛ حیث یم

الشاعر بین عنصري القصص والحوار، أو یستخدم القصص الخالص، أو الحوار 

 .2"الخالص)

ونرى أن هناك تشابه في التقسیم الذي قام به أرسطو وبین تقسیم أفلاطون للمحاكاة  

لمحاكاة عند بحیث یجعل كل منهما المحاكاة ثلاثة أصناف، أما ا -كما وضحنا سابقا-

 إلى: أرسطو فهي تنقسم

 المحاكاة حسب الأداة التي یستعملها. .1

 المحاكاة حسب الموضوع الذي تحاكیه (المأساة والملهاة).  .2
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المحاكاة حسب الطریقة المتبعة التي یعالج بها الموضوع، سواء كان المزج بین  .3

 .حدىالقصص والحوار أو كلا منهما على 

في نظرتهما إلى تقسیمات  كما یمكن أن نشیر إلى نقاط مهمة لكل من أفلاطون وأرسطو 

، أولهما أن أفلاطون  یفضل ین في هذا التقسیم من هااهناك فرق"المحاكاة الشعریة بحیث أن 

من بین هذه الأنواع الثلاثة شعر المحاكاة الخالصة، بینما لا یجعل أرسطو من المحاكاة 

فلاطون إنما یفضل ساسا للتفضیل، وإنا یفاضل بین قالبي المأساة والملحمة، وثانیهما أن أأ

شعر المحاكاة الخالصة إذا كان موضوع المحاكاة شیئا خیرا؛ فهو یجعل أساس التفضیل 

المأساة على الملحمة لأنها أخلاقیا، بینما یجعل أرسطو أساس التفضیل أدبیا، حیث یفضل 

 .1أبلغ في إحداث الأثر الأدبي المطلوب"

موضوعه الخیر، فأساس التفضیل نقول إن أفلاطون یفضل شعر المحاكاة الخالص و  

، أما بالنسبة لأرسطو في تفضیله لا یدخل المحاكاة  وإنما یجعل المفاضلة أ أخلاقيعنده مبد

بین المأساة والملحمة، والمأساة عنده أبلغ من الملحمة، وبالتالي تفضیل أرسطو كان أدبیا، 

 اكاة الشعریة.فهذا هو الفرق بین أفلاطون وأرسطو في نظرتهما وتقسیمهما للمح

، أو مهمة الشعر المأساوي أرسطو یركز فیما یتعلق بمهمة المحاكاة"ومن هنا نرى أن 

على الناحیة الشكلیة، أو ناحیة البناء الفني تركیزا شدیدا... والشاعر لدیه یصنع الحبكة 

 الفنیة للأحداث لیرسم بذلك صور متكاملة محكمة لأفعال الناس، وهذه الحبكة الفنیة تمثل

عنده روح المأساة، وهو لذلك یضعها أولا في ترتیب الأهمیة من بین أجزاء المأساة الستة 

، Diction، واللغة Thought، والفكرة Characters، والصفات Plotوهي: الحبكة الفنیة 

 .Spectacle"2والمنظر المسرحي  Song Or Music واللحن أو الموسیقى
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یة للشكل والهیكل الفني للشعر المأساوي أو هذا ما یوضح لنا أن أرسطو یعطي أهم

المحاكاة، وعنده أیضا أن الشاعر هو الذي یصنع لنا الحبكة الفنیة وهذه الأخیرة تمثل له 

 وأهمیة بالغة في صناعة الشعر. امهم اللحبكة الفنیة دور روح المأساة، وهذا ما یوضح لنا أن 

طو: "هي محاكاة الفعل؛ وعندما یقول ن الحبكة الفنیة كما یقول أرسإكما یمكننا القول 

الحبكة الفنیة  فیقصد بها انسجام وترابط جمیع الأجزاء الأخرى من التراجیدیا (المأساة) أو 

 .1أي عمل فني آخر"

ن الحبكة الفنیة تحاكي الأفعال في حلقة مترابطة ومنسجمة مع كل المكونات إونقول 

 حتى الأعمال الإبداعیة الفنیة الأخرى. الأخرى من التراجیدیا ، ولیس المأساة فقط بل

 إن المحاكاة عند أرسطو لها عدة معان یجب الإحاطة بها نذكر منها:

 یركز أرسطو اهتمامه على الشعر المسرحي القائم على تمثیل الفعل، ویبني علیه" .1

ال نظریته الشعریة، وهو لا یعطي أهمیة كبیرة للشعر الغنائي لأنه یرى أنه لیس محاكاة للأفع

 التمثیلیة. الإنسانیة

فالمحاكاة عند أرسطو لا تهتم بالمحیط الطبیعي الخارجي ، باستثناء الكائنات الحیة  .2

 نسان) والكائنات غیر الحیة وغیرها.(الإ

 المحاكاة عند أرسطو هي محاولة لتقدیم مقابل إیجابي للنموذج الذي یحاكیه الشاعر. .3

من القوالب الضروریة، ومن القوانین الثابتة المحاكاة لا تهتم بالجزئیات، لأنها تتخذ  .4

 موضوعا لها. الإنسانیةالعامة التي تحكم الطبیعة 

إن الفن حین یحول موضوع المحاكاة إلى قالب أدبي ینبغي أن یتخذ من القوالب ما  .5

 ، أو تعطي للقالب هو مناسب للمادة التي یعالجها؛ وهذا هو السر في العنایة القصوى التي
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 .1التقالید الكلاسیكیة بصفة عامة، وعند أرسطو بصفة خاصة"للشكل في 

ن أرسطو هو ورقة مهمة في تاریخ النقد الشعري، لما قدمه من أفكار إوهنا یمكننا القول 

ا موآراء تفید المهتمین بالإبداع الشعري، وهذا ما لخصه في كتابه المشهور (فن الشعر)، ك

نیة والشعر المأساوي، المبدأ الأدبي ،الفن الانساني، لاحظنا أنه یهتم بالمحاكاة والحبكة الف

 الشكل أو القالب الفني...الخ.

 والنقد العربي: الإغریقیةج. نظریة المحاكاة 

أذهاننا سؤالا مهما، هو هل هناك علاقة  ىعندما نتحدث عن هذه النقطة یتبادر إل 

 على النقد العربي؟ اه النظریة أثر وبین النقد العربي، أي هل لهذ الإغریقیةبین نظریة المحاكاة 

تكون مباشرة وهي أن نظریة المحاكاة هذه لم یكن لها أي أثر والإجابة على هذا السؤال "

یُذكر على النقد العربي، كما أنه لم یكن لها مقابل على الإطلاق في ذلك النقد، فمفهوم 

ي في المقام الأول، إلى الشعر المسرح -كما وضحنا سابقا–یتجه  الإغریقالمحاكاة عند 

...وإذا سلمنا وینبغي أن نسلم بأن التراث العشري وإلى الشعر الملحمي في المقام الثاني 

العربي لیس تراثا تمثیلیا ولا ملحمیا، وبالتالي فهو لا یعتبر شعر محاكاة، أدركنا السبب في 

، في أنه  الإغریقيالنقد ، والنقد العربي كما الإغریقیةعدم تأثر النقد العربي بنظریة المحاكاة 

 .2یعتمد على استخلاص قواعده العامة من واقع النصوص"

بالنفي عن عدم وجود تأثیر للمحاكاة الإغریقیة على النقد العربي، هو كما فالإجابة  

التي تعتمد على الشعر المسرحي  الإغریقیةنرى رأي منطقي، للدلیل المقدم  عن المحاكاة 

ن جهة المحاكاة عند الإغریق، أما الشعر عند العرب فلا یعتمد على والشعر الملحمي، هذا م

 التمثیل ولا على الملحمة، وبالتالي منطقیا لا یعتبر الشعر محاكاة.
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غیاب أثر نظریة المحاكاة الإغریقیة عن النقد العربي حقیقة لها ما یسوغها، ولكن " 

عن التراث العربي، ونقد بعض النقاد العرب المحدثین یسجلون غیاب شعر المحاكاة 

المحاكاة عن النظریة النقدیة العربیة بكثیر من الحسرة والأسف، كما یقول محمود الربیعي: 

، مهما كان الإغریقي"أنه لا یعیب التراث العربي مطلقا أن یخلو من ظاهرة من ظواهر النقد 

ل تراث شعري ینبغي لتلك الظاهرة  من خطر في تاریخ النقد العالمي، إن أحدا لم یقل بأن ك

أن یكون شعر محاكاة، وإلا احتل مكانة هابطة، ولكن هذا الحكم ینبغي أن ینظر إلیه في 

 .1"الإغریقيسیاقه، وأن یحصر في نطاق الشعر 

أمر واقع لا مفر  الإغریقیةتأثر النقد العربي بنظریة المحاكاة یمكن القول أن عدم  

في النقاد العرب الذین یرون  نیكممه ولكن المشكل عد وأمنه، والمشكل لا یكمن في التأثر 

ذلك نقصا، فیجب على الدارسین العرب أن یعتزوا بما لدیهم من تراث وأصالة في تاریخهم 

خاصة وهذا هو  الإغریقیةمن نظریة نقدیة من النظریات العربي، لأن خلو النقد العربي 

ك ضعفا أو انحطاطا، وإنما یجب أن مجال حدیثنا، أو أوربیة أو عالمیة عموما، لا یعني ذل

 سباب الذي دعت إلى نشوئه.نسلم بأن لكل أدب أو نقد محیطه الخاص والأ

كما وجه محمود الربیعي رسالة قویة لأولئك "الذین یفتشون في بغیة الوصول إلى  

في النقد العربي متعسفین في تفسیر بعض النصوص أحیانا،  الإغریقیةضلال المحاكاة 

، على لى النقد العربي  بنعمة خفیة أنه لم ینتبه إلى الاستفادة من هذه النظریة وناعین ع

 .2هؤلاء أن یوفروا جهدهم في البحث والتنقیب، وأن یصرفوا هذا الجهد في ناحیة أكثر فائدة"

ن المحاكاة مرت بعدة مراحل فقد كانت عند الیونان قدیما إومن كل هذا یمكن القول  

ا أن المحاكاة عند ممعناها الكلي، كوأرسطو، وهذین الأخیرین أعطوها قبل مجيء أفلاطون 

أفلاطون لها معنى، وعند أرسطو یقصد بها شيء آخر، وهناك من تأثر بهذه النظریة وهناك 
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كما وضحنا  وإنما  -وهذا لا یُعدّ عیبا–من لم یعر لها بالا ولم یتأثر بها، مثل النقد العربي 

 لخاصة به.یبقى لكل بلد خصوصیاته ا

 ثانیا: نظریة الشعر الهادف

الشعر الهادف هو الذي یرتبط بهدف معین، وهذا الهدف یشترط فیه أن یكون  

أخلاقیا، یؤدي رسالة هادفة تبني المجتمع وتربیه على السلوك الحسن، وبهذا یكون الشعر 

 قعیا.وأخلاقیا ووا هادفا

 نظریة سدني للشعر: .1

الشعر في عصر النهضة وما بعده قد احتفظ بالطابع مفهوم یمكن الإشارة إلى أن: "

خطیرا قد طرأ على  الكلاسیكي العام من التفكیر في الشعر على أنه محاكاة ، ولكن تحولا

معها بأن معناها قد ابتعد عن معناها في التقالید معنى المحاكاة لدرجة یمكن القول 

التي كانت توضع للشعر بعد التعریفات الأساسیة  القول أیضا أنالكلاسیكیة، ویمكن 

، كانت تشتمل هور النظریة الجمالیة في إیطالیااكتشاف كتاب فن الشعر لأرسطو، وبعد ظ

على مصطلح المحاكاة أو على مصطلح مرادف له، لكن هذا الاتفاق في التعریف بین نقاد 

لمعنى عصر النهضة والتقالید الكلاسیكیة اتفاق جزئي؛ ذلك لأن محور الاهتمام بالنسبة 

اختلافا بینا من وجهة نظر نقد عصر النهضة، وأصبح هذا الاهتمام مركزا الشعر قد اختلف 

على الشعر لا باعتباره نشاطا موجها للطبیعة، ولكن باعتباره نشاطا موجها إلى الجمهور في 

 .1المكان الأول"
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الشعر نرى أن عصر النهضة قام بإحیاء وتجدید الأفكار الكلاسیكیة خصوصا فكرة أن 

محاكاة، بحیث أن الشعر في التقالید الكلاسیكیة یُعنى بالطبیعة، وهذا المفهوم مغایر في 

 عصر النهضة بحیث أن الشعر یُعنى بالجمهور أو المتلقي.

وكان "أول عمل نقدي عُني بتوضیح هذا التعدیل الهام في مفهوم الشعر هو كتاب  

، ویُعد هذا الكتاب ) أو (دفاع عن الشعر)(ألسیر فیلیب سدني) المسمى (اعتذار عن الشعر

أول عمل نقدي ممتاز في التراث الانجلیزي، كما یعد ممثلا للاتجاه النقدي العام في عصر 

النهضة، ویمكن أن یعبر عن مفهوم الشعر، كما یقرره كتاب سدني في كلمتین فیقول: أنه 

ك المفهوم الكلاسیكي محاكاة هادفة، وواضح أن سدني في حدیثه عن الشعر یدور في فل

 .1العام كما یمثله أرسطو"

وواضح من هذا الكلام أن كتاب سدني له أهمیة كبیرة في التراث الانجلیزي ولیس في 

كما أن الشعر لدى سدني في عمومیته یتصل  انجلترا فحسب، بل في عصر النهضة عموما

 فة.بمفهوم أرسطو في التقالید الكلاسیكیة، وهو یرى بأنه محاكاة هاد

"نلاحظ أنه بینما لا تمتد فكرة أرسطو عن الشعر إلى أي هدف أبعد من البناء ومن هنا 

: "... لذا بوظیفة أخلاقیة محددة، فیقول سدني بعد كلام طویلعنه  الفني، ترتبط فكرة سدني

، أو التقلید أو ، وهذا معناه التمثیلMimsisفإن الشعر محاكاة، ولذا یسمیه أرسطو 

بهدف التعلیم والمتعة، ومعنى هذا الكلام بصراحة أن للشعر  تملةكم صورة ممعناه...تقدی

وسیلة یهدف بها إلى  الإمتاعلیتخذ من هذا هدفا معینا هو التأثیر على الجمهور، إنه یحاكي 

 .2هدف تعلیمي"
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فالشعر عند أرسطو یرتبط بالبناء الفني، بینما عند سدني فهو یرتبط بهدف معین هو 

إمتاعي یؤثر في الجمهور، ولا یعني هذا أن الشعر عند أرسطو لا علیمي هدف أخلاقي ت

وهذا  یرتبط بهدف معین فقد حدد وظیفة الشعر عن طریق المأساة بین (العاطفة والشفقة) 

مرتبط  یؤدي إلى التطهیر، وبالتالي التأثیر عن طریق الشعر عند أرسطوأن من دوره 

 خلاقي.بالتأثیر النفسي الفني لا التأثیر الأ

ضافها سدني إلى معنى المحاكاة، من ربطها بهدف معین، أ"الفكرة التي ومن هنا نرى أن 

لیست جدیدة كل الجدة، فقد قررها من قبل بشكل خاطف النقاد البلاغیون وخاصة الناقد 

هنا یحدث التحول ومن على سدني الذي وسع الفكرة وقدمها مدعمة هوراس، وكان لذلك أثره 

 على ید سدني، إذ تصبح محاولة من جانب الجمهور الإغریقیةهوم المحاكاة الهام في مف

لمحاكاة هذا العالم الذي یقدمه له الشاعر، ولیست محاولة من جانب "القارئ أو المستمع

الشاعر لمحاكاة الطبیعة، إن الشاعر عند سدني لا یحاكي، ولكنه یخلق، والقارئ یحاكي ما 

 .1یخلقه الشاعر"

بلاغیون وبصفة ة بهدف معین عند سدني، تأثر بها عن طریق النقاد الربط المحاكا

لكن سدني یضیف جدیدا إلى معنى المحاكاة یصبح بذلك مختلفا عن خاصة عند هوراس، و 

المفهوم الكلاسیكي من حیث أن الشاعر لا یحاكي  الطبیعة، وإنما یقوم بعملیة الخلق 

 والقارئ یقوم بمحاكاة ما یخلقه الشاعر.

في تفكیره من أرسطو حین ینتهي في دفاعه عن یقترب " سدني ن الإشارة إلى أنیمك

ن إیحتل مرتبة أعلى من المرتبة التي تحتلها الفلسفة والتاریخ، بحیث  الشعر إلى أن الشعر

ما الشعر فیجمع العناصر الجیدة أعیوب، وعیوبهما تتمثل في الغموض والاضطراب لهما 

یستخدم أمثلة خیالیة یجعلها حیة ومحسوسة  كما أنهقتین، في كل من الطریوالإیجابیة 
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بطریقته التصویریة الخاصة، ولكن ذلك لا یقلل من قیمته التعلیمیة عند سدني، وسبب ذلك 

أن العالم الذي یكشف عنه الشعر عالم مثالي كامل، وهو أقرب إلى الإدراك من عالم 

 .1التجربة المحسوسة حین یقدم في صور حیة محسوسة"

یدافع سدني عن الشعر وبهذا یقترب تفكیره من تفكیر أرسطو ، حیث یرى أن الشعر 

أعلى وأفضل من التاریخ والفلسفة، بالإضافة إلى ذلك فهو یجمع بین الأفكار القیمة والجیدة 

بطریقة فنیة تصویریة،  امحسوس ئاشیمنه لكل منهما، كما أن الشعر یستعمل الخیال ویجعل 

 قیمة الجانب التعلیمي.وهذا لا یقلل من 

"سدني قد قدم المصطلح الاغریقي في ضوء جدید له قیمته یمكن الإشارة إلى أن 

الخاصة، وله أثره في تحدید خصائص الفكر النقدي لعصر النهضة وما تلاه فیما یتعلق 

محاكاة الجمهور المتلقي للشاعر المبدع، ولیست قال بأن المحاكاة هي  بمفهوم الشعر

خالف أرسطو الذي یقول باستقلال الشعر،  ، كما أن سدنيشاعر المبدع للطبیعةال محاكاة

وتبریر وجوده، حیث قال سدني بالفكرة الثانیة، ولم یقل بالأولى فالشعر لدیه ضروري ووجوده 

مبرر ولكنه لیس شیئا مستقلا، بمعنى أنه لیس غایة في ذاته، وإنما هو وسیلة لغایة أخرى 

مثل مهد سدني  الطریق لنشأة اتجاهات نقدیة بالغة الأهمیة،  تعلیمیة ، وبذلك كله

 .2الرومانتیكیة الأولى"

عطاه بعدا جدیدا ، مما أثم أخذ سدني مصطلح المحاكاة الشعري من المفهوم الكلاسیكي 

كان له الأثر البالغ في تحدید الأفكار النقدیة لعصر النهضة وما بعده، كما أن سدني خالف 

ذه الفكرة الأخیرة یؤمن خیر یرى أن الشعر مستقل وأن له تبریر لوجوده، فهأرسطو وهذا الأ

، أما استقلالیة الشعر فینفیها ، وهو یرى أن الشعر لیس غایة في ذاته، وإنما یعتبر بها سدني

 .42محمود الربیعي: في نقد الشعر، ص1
 .43المصدر نفسھ: ص2

                                                           



 "رــــــــــــالنظریات النقدیة الأدبیة للشعر في كتاب "في نقد الشعالفصل الثاني ــــــــــ

77 
 

وسیلة لغایة تعلیمیة، كما أن سدني كان له أثر كبیر في نشأة اتجاهات نقدیة عدیدة، ویقال 

 لظهور الرومانتیكیة الأولى. بأنه هو الذي مهد

 الدفاع عن الشعر على كتاب جوسون "سدني یرد في كتابه هذا فيیمكن الإشارة إلى أن 

هاجم فیه الشعر هجوما شدیدا، ووصفه بأنه مدمر ی كماالذي أسماه مدرسة سوء الاستعمال 

تعة ثم للأخلاق یقول جوسون عن الشاعر: " إنه یقودك إلى العزف ثم إلى اللعب ثم الم

ثم الموت، ومن الموت إلى الشیطان، وجوسون هنا لا یعیر عن  الإثملى إالكسل ثم النوم ثم 

رأیه بمقدار ما یعبر عن رأي مذهب جماعة دینیة متطرفة من البروتستانت هي جماعة 

تنظر إلى كل أنواع المتعة على أنها إثم، ومعنى هذا أنه یمكن وهي ) Puritans(المطهرین 

اب سدني ردا على الموقف الدیني المعادي للشعر، وهو یقول أن الشعر لیس اعتبار كت

 .1"مدمرا  للأخلاق، وإنما هو داعیة للأخلاق

الأخیر هاجم الشعر نفهم من هذا أن كتاب سدني جاء ردا على كتاب جوسون هذا 

من وانتقده انتقادا لاذعا، وهذا تعبیرا عن جماعة المطهرین، وهي جماعة دینیة متطرفة 

البروتستانت، عُرفت بمعاداتها للفن بصفة عامة وكتاب سدني جاء ردا على كل هذا وهو 

 یعتبر أن الشعر یدعو إلى الأخلاق وأن له وظیفة تعلیمیة دینیة.

 دفاعه عن الشعر على نقاط رئیسیة ثلاث متصلة: قد بنى سدنيیمكن الإشارة إلى أن 

ن أهم الوسائل التعلیمیة التي غذت عقول أنه عاد إلى التاریخ فوجد أن الشعر كان م" .1

 الناس فساعدت بذلك على نقل البدائیین إلى مراحل حضاریة أعلى.

أنه ناقش الشعر على أساس فلسفي فوجد أنه قادر على إبراز الحقیقة، والتعبیر عن  .2

 في صورة حیة تغري بأتباعها. الإنسانیةالتجربة 
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العقل الإنساني والشخصیة  هذا إلى أن الشعر یثري أنه توصل بناء على .3

 على أمور مهمة : فدفاع سدني عن الشعر یعتمد.1"نسانیةالإ

 التاریخ، ودلیل ذلك أن الشعر وثق حقائق على مر التاریخ. .1

 الفلسفة، فالشعر قادر على كشف الحقیقة. .2

 الشعر یساهم في إثراء العقل البشري. .3

الذي أرسى قواعده كتاب سدني، تأثیر  لتفسیر الأخلاقي لوظیفة الفن،ا"یمكن الإشارة إلى أن 

عظیم على فترة الكلاسیكیة الجدیدة، إذ أصبحت الفكرة التي دعا إلیها سدني، من أهم معالم 

عر لا قیمة له، ولا أدل ررا أن الشعر الذي لا فائدة منه، شالكلاسیكیة الجدیدة، وإذ أصبح مق

شدید بما أسمته العدالة الشعریة ا العلى تأثر الكلاسیكیة الجدیدة بأفكار سدني من اهتمامه

هذه الدعوة تؤمن بأن الخیر لابد أن یكافأ، وبأن الشر لابد أن یُعاقب، وقد أصرت هذه 

الدعوة على الوظیفة الأخلاقیة للأدب باعتبارها مسألة أساسیة لا یكمل معنى الأدب إلا 

 .2بها"

له تأثیرا واضحا على إن تفسیر وظیفة الفن تفسیرا أخلاقیا من قبل سدني ، كان 

الكلاسیكیة الجدیدة بفكرة  اهتمامهو  الكلاسیكیة الجدیدة، وكان من أهم معالمها، ودلیل ذلك

(العدالة الشعریة) التي تدعو إلى الوظیفة الأخلاقیة والتي تعتبر عنصرا أساسیا في الأدب، 

 خ النقد الشعري.لها أهمیة كبیرة في تاری هومن كل هذا یتبین لنا أن كتاب سدني وأفكار 

 

 

 

 .44محمود الربیعي: في نقد الشعر، ص1
 .44المصدر نفسه: ص2

                                                           



 "رــــــــــــالنظریات النقدیة الأدبیة للشعر في كتاب "في نقد الشعالفصل الثاني ــــــــــ

79 
 

 ماثیو أرنولد ورأیه في الشعر: .2

"أن أثر النظریة الأخلاقیة في الشعر لم ینقطع في أي عصر من مما تجدر الإشارة إلیه 

العصور التالیة لسدني، فقد ظهر أثرها في بعض الحركات التي كانت تصف على النقیض 

-أشرنا سابقاكما –رومانتیكیة كالحركة ال من فكر عصر النهضة، وفكر الكلاسیكیة الجدیدة

، ولكن أثرها العمیق ظهر عند ناقد العصر وبخاصة في كتاب شیللي (دفاع عن الشعر) 

م) الذي ربط الشعر بالأخلاق ربطا وثیقا أحله فیه 1888-1822الفیكتوري ماثیو أرنولد (

 .1محل الدین نفسه"

نلتمسه في عدید الحركات إن أثر النظریة الأخلاقیة في الشعر بقي متواصلا وهذا ما 

كالرومانتیكیة وغیرها التي كانت ضد أفكار عصر النهضة، وفكر الكلاسیكیة الجدیدة وهذا 

ما نجده عند شیللي، أما أثرها الكبیر نجده عند ماثیو أرنولد الذي جعل الشعر مرتبطا 

 بالأخلاق، وجعله في مكانة الدین.

أثر في اعتناقه،  جو تربوي خالص كان له ماثیو أرنولد نشأ في"یمكن الإشارة إلى أن 

الفكرة القائلة بأن التربیة التي تستمد منابعها أساسا من الثقافة بفروعها المختلفة، تعتبر أهم 

، وهي الوسیلة الوحیدة لتربیة الجنس الإنسانیةمن عوامل تثبیت قواعد الحریة  عامل

كل شيء، وهدد م التجریبي على ، وقد عاش ماثیو أرنولد في عصر طغى فیه العلالإنساني

لدى الجنس البشري، وقد رأى ماثیو أرنولد أن الخلاص نسانیة والروحیة بتدمیر العناصر  الإ

 . 2للإنسانیة من میكانیكیة العلم والصناعة إنما یكون بالرجوع إلى الشعر" الوحید
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ى أصبح ه حتار هذا ما یوضح أن البیئة التي عاش فیها ماثیو أرنولد أثرت فیه وفي أفك

ضل من أجلها، وأعطى حلا للخروج من دائرة العلوم التجریبیة والصناعیة وهو الرجوع إلى ینا

 الشعر.

حامیا وموجها كان "الدین في الماضي ؛ كما یرى ماثیو أرنولد یمكن الإشارة إلى أن 

، ولكن ، وقد أدت الدیانات وظیفة مفیدة وأساسیة في هذا السبیلالإنسانللرصید الروحي عند 

قادرة إطلاقا على  فأصبحت غیر الدیانات تحولت في عصر العلم، إلى مجرد تنظیمات دینیة

حمایة الحیاة الداخلیة للإنسان أمام طغیان العالم المادي، ولا مفر لدیه نتیجة لهذا الموقف، 

تها  من أن یأخذ الشعر مكان الدیانة في تطویر هذه الحیاة الداخلیة للإنسان وتنظیفها وصیان

لها صفة الثبات والاستمرار ولیس  إنسانیةوقد اعتمد بأنه یمكن أن یبحث في الشعر عن قیم 

 .1في وسع العلم أو الصناعة تهدیدها، أو القضاء علیها"

وهذا الرأي هو ما یبرر في وضع ماثیو أرنولد الشعر المرتبط بالأخلاق مكان الدین وهذا 

ناعة لا یؤدي المهمة المنتظرة منه وهي حمایة الأخیر الذي أصبح في عصر العلوم والص

 الداخلیة أي الروحیة، ولهذا السبب أحل ماثیو أرنولد الشعر مكان الدین. الإنسانحیاة 

في مقالته المشهورة التي تحمل عنوان یعبر ماثیو أرنولد " یجدر بنا الإشارة إلى أن

الشعر، هذا إذا كان الشعر  (دراسة الشعر) عن اعتقاده في المستقبل العظیم الذي ینتظر

مهدد شعرا عظیما بطبیعة الحال ، وهو ینظر حوله إلى ألوان العقائد فلا یرى مذهبا إلا وهو 

بالانهیار ، والسبب في هذا عنده أن ألوان المذاهب والمعتقدات قد ارتبطت بالحقیقة 

ك لأن الشعر المفروضة، وحصرت نفسها في نطاقها، وأدى هذا إلى التحول إلى الشعر ، ذل

یعتمد على الفكرة العاطفیة، ویصل نفسه بها والفكرة العاطفیة هي الحقیقة الثابتة الخالدة، 
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ولیس الشعر في نظره غریبا عن الدین بل هو عنصر من عناصره المحسوسة، ویمكن أن 

 .1أقوى هذه العناصر"یقال أنه 

ر في المستقبل، وذلك إذا كان یتنبأ ماثیو أرنولد بالمكانة العظیمة التي سیحظى بها الشع

الشعر راقیا وعظیما في ذاته، وهو یرى أن العقائد والمذاهب مهددة بالانهیار ، بسبب 

انحصارها في الحقیقة السائدة والمفروضة، هذا ما أدى إلى التحول إلى الشعر والذي یعتمد 

خالدة، ویرى ماثیو أرنولد على فكرة رئیسیة، وهي الفكرة العاطفیة، التي تعني الحقیقة الثابتة ال

 أن الشعر عنصر من عناصر الدین ، وهو أقواها.

 نظریة الفن للفن: .3

دفعت فكرة ربط الشعر بهدف أخلاقي تعلیمي راء ماثیو أرنولد أ"ن یمكن الإشارة إلى أ

خطوة إلى الأمام، وقد كان أرنولد متأثرا في هذا بسدني الذي أرسى قواعد هذه الفكرة كما 

مثال: بیرك الذین أتوا بعد سدني أ الإنسانیینان متأثرا بكثیر من المفكرین، سبق، كما ك

، وهذه الفكرة التي أشرنا إلیها لاقت في تاریخها اعتراضا من مدرسة الفن للفن التي ونیومان

المحض وهذا الهدف الجمالي  الفن ینبغي أن یكون جمالیا محضا كانت ترى أن هدف

 .2خرى"ألأخلاقیة، وعن أیة أهداف منفصل بطبیعته عن الأهداف ا

نلاحظ أن الفكرة التي تربط الشعر بهدف أخلاقي تعلیمي، أي التي تربط الفن بالأخلاق 

هناك ما یعارضها وهي نظریة الفن للفن التي تدعو إلى فصل الأخلاق عن الفن، وأن یكون 

 هذا الأخیر جمالیا محضا.

ن إلى الجمال الخالص ویمكن أن نجد أصحاب الفن للفن یدعو "یمكن الإشارة إلى أن 

ودیدرو وكان  وهتشون جذور هذه النظریة في أعمال العدید من الكتاب من أمثال شافتسبیري
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راؤه تأثیرا مباشرا على وقد أثرت أ ،دورا مهما وبارزا في هذه النظریة ألان بو" دجارلإ"

 1بالرمز ربطا محكما") الذي ربط القیمة الجمالیة Boudlaireالشاعر الفرنسي بودلیر (

نستنتج من هذا الكلام أن النظریة الرومانتیكیة مذهب أدبي معقد وصعب أن تحدد مفاهیمه 

 وتعطي له مفهوما محددا.

بالفائدة في الشعر إلى جانب المتعة یؤمنون  لرومانطیقیونا"ومما یمكن الإشارة إلیه أن 

"ثم جاء ى فصل الفن عن الأخلاق، اشتدت الدعوة إل1835مدة طویلة من الزمن، ومنذ سنة 

: " لیس للشعر غایة الرمزیون، فاتجهوا بقوة إلى تحقیق هذه الدعوة في الشعر فقال بودلیر

 .2وراء نفسه، فإن اتجه الشاعر نحو غایة خلقیة فقد أنقص من قوته الشعریة"

كرة إن نظریة الفن للفن ، ترى أن الشعر یعتمد على ذاته ، وهذه النظریة تقوم على ف

عة تالمتعة في الفن وهي أهم من أي هدف تعلیمي، كما أن الرومانطیقیون یؤمنون بفكرة الم

 والفائدة في الشعر، والرمزیون یدعون إلى فصل الفن عن الأخلاق.

"مدرسة الفن للفن لم تتحدد باعتبارها مدرسة ولم تشن حملتها یمكن الإشارة إلى أن 

ربط الشعر بالأخلاق إلا في أواخر القرن التاسع عشر، القاسیة ضد الفكرة  السابقة التي ت

ا هو رمز من موفي انجلترا على ید كتاب من أمثال أوسكار وایلد، الذي نادى بأن الجمال إن

عن كل شيء، لأنها لا تعبر عن أي شيء، والذي قال بأن كل الفنون  الرموز التي تكشف

الفن والحیاة حین قال إن هدف الفن هو تفریقا حاسما بین  عدیمة الفائدة، وقد فرق وایلد

طفة التي تهدف إلى استثارة فعل معین فذلك هدف الحیاة، ا، أما العالعاطفة من أجل العاطفة

وقد ساقه هذا إلى القول بأن الفن نشاط غیر أخلاقي، وعلى هذا النحو انفصل دعاة الفن 

 .3"للفن عن واقع المجتمع الذي كانوا یعیشون فیه
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أن هدفه العاطفة من أجل العاطفة وبین وایلد یفرق بین الفن الذي یرى إن أوسكار 

وأدى به ذلك إلى إخراج الفن من دائرة الأخلاقیات إلى اللاأخلاقیات، ومن ذلك ابتعد الحیاة، 

المجتمع  احترامأصحاب الفن للفن عن الواقع الاجتماعي المعاش، وهذا ما أدى إلى عدم 

 لهم.

تهمل موضوع الفن، وإنما كان لما فیه لم تكن للفن في البدایة  "مدرسة الفننلاحظ أن 

لشيء الجمیل هو الذي لا ن یقول: "إن الموضوع الجمیل أو ارأي خاص یعبر عنه وایلد حی

یعود علینا بنفع ما، وإذا كان الموضوع نافعا أو ضروریا لنا على نحو ما، أو كان له تأثیر 

ن مجال لمتعة، فإن هذا الموضوع یكون خارجا ععلینا بطریق أو بآخر، بالألم أو با

موضوع أو شيء جمیل لا یعود علینا نفهم من قول ویلد أن أي  الموضوعات الملائمة للفن

 .1"بالفائدة وإذا كان عكس ذلك فهو خارج الفن

مدرسة الفن للفن في  اهتمامالشكل في العمل الفني طغى على یمكن الإشارة إلى أن "

رحلة، كل شيء صبح الشكل في نظر وایلد وهو رائد المدرسة في هذه المأا المتأخرة، و مراحله

یقة بین الشكل ث، كما سعت مدرسة الفن للفن جاهدة إلى إنشاء صلة و فهو عنده سر الحیاة

ین ی، وقد كان هذا أیضا نتیجة لمجهودات الرمز عري، والموسیقى والفنون المنظورةشلا

 .2الفرنسیین"

ذي فیه لفن للفن لا تهمل فكرة الفن، وإنما ترفض الموضوع الفهم أن مدرسة اومن هذا ن

هتمت بالشكل في الأعمال الفنیة، وأصبح الشكل رائد هذه المدرسة في هذه انفع لنا، كما 

الفترة أوسكار وایلد سر الحیاة، كما سعت هذه المدرسة إلى الربط بین الشكل الشعري 

 منظورة.والموسیقى والفنون الأخرى ال
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" وهكذا یتضح من الحدیث عن الأسس الفكریة لأصحاب مدرسة الفن للفن أنها تقف 

أخلاقیة، وتهتم  على النقیض من النظریة التعلیمیة في الشعر التي تربط هذا الفن بغایة

، وهكذا كانت نظریة الفن للفن احتجاجا مباشرا على النظریة الأخلاقیة، بموضوعه اهتماما

 .1أرنولد حین دعا بالغایة الأخلاقیة للشعر"كما عبر عنها 

نرى أن دعاة الفن للفن یفصلون بین الفن والأخلاق وهذا كان نقیضا  اومن كل هذ

إلى الربط بین الفن والأخلاق، مثلما رأینا عند سدني، للحركات النقدیة الأخرى التي تدعو 

 وماثیو أرنولد.

 النقد الماركسي والواقعیة الاشتراكیة: .4

بحملة مضادة، ولكن هذه الحملة لم ووجهت  نظریة الشعر الهادف"الإشارة إلى أن یمكن 

تستطع أن تحرز انتصارا بعیدا، وبقیت فكرة الشعر الهادف تحتل مكانا بارزا في النقاش 

النقدي في القرن العشرین، وقد تمیز النقاش حول هذه القضیة في العصر الحدیث بتوسیع 

لا یقتصر على الشعر، وإنما یشمل الخلق الأدبي كله،  موضوع المناقشة بحیث أصبح

وهناك وجهتا نظر رئیسیتان متعارضتان في قضیة ربط الأدب أو عدم ربطه بأهداف معینة 

هي هل یرمي ونقطة الخلاف الماركسیین  غیر یتبناهاالأولى یتبناها النقد الماركسي والثانیة 

 ؟الأدب بطریقة مقصودة  إلى خدمة أهداف بعینها

 .2فیقولون بالنفي"أما النقد الماركسي فیقول بالإیجاب، وأما معارضو النقد الماركسي 
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كما قلنا أن النظریة الشعریة الهادفة وُجّهت لها انتقادات ولكن هذه الانتقادات والحملة 

التي أُعلِنت ضدها، لم تخرج بانتصار مهم، أما في العصر الحدیث فتوسعت دائرة النقاش 

ب بصفة عامة، ومعنى ذلك هل الأدب مرتبط بالأخلاق أم منفصل عنها، فظهر إلى الأد

 ي آخر، فالأول بالإیجاب والثاني بالنفي.برأیه، وغیر الماركسیین برأ النقد الماركسي

النقد الماركسي تأثر تأثرا شدیدا بنظریة ماركس الاقتصادیة التي یمكن الإشارة إلى أن 

ادیا، ولكنه كذلك متأثرا بالنقد الواقعي في القرن التاسع عشر، ت بتفسیر التاریخ تفسیرا ممقا

في روسیا على ید جورجي ، و في ألمانیا على ید فرانز مهرنج وقد ظهر أول ما ظهر

ود النظریة دحم یلتزما في نظرتهما إلى الأدب بویلاحظ أن هذین الناقدین ل بیلخانوف

الأدبي ینبغي أن  الإنتاجك أنهما اعتقدا أن الماركسیة في المجتمع أو الاقتصاد، وكل ما هنال

نفهم من هذا الكلام أن النقد  .1یرتبط بالمجتمع أكثر مما یرتبط بمقاییسه الجمالیة الداخلیة

 الماركسي تأثر بالاقتصاد الماركسي والنقد الواقعي.

فهم من افتراض أن الأدب ینبغي أن یُ تنطلق  لأدبیة الماركسیةا"النظریة ومن هنا نرى أن 

مرتبطا بالواقع التاریخي والاجتماعي كما یفسر من وجهة نظر الماركسیة والمسلمة الماركسیة 

الأساسیة تتمثل في أن الأساس الاقتصادي للمجتمع هو الذي یحدد طبیعة الایدیولوجیا 

 .2والمؤسسات والممارسات(كالأدب) التي تشكل البنیة الفوقیة لذلك المجتمع"

د الماركسي تأثر بالاقتصاد والتاریخ والواقع والمجتمع، والأدب یُفهم ومن هنا نرى أن النق

 من هذه العناصر الأساسیة، فالأدب یمثل البنیة الفوقیة التي یمتثل بها المجتمع.

النقد الماركسي كان نتیجة لتطورات متأخرة نسبیا في روسیا مما تجدر الإشارة إلیه أن 

ریة نقدیة واحدة داخل روسیا ظم فرضت ن1922سنة  وفيوفییتیة، وقد كان من الممكن سال
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، وهذه الأخیرة تحتم على الأدیب أن یصور الحقیقة تصویرا وهي النظریة الواقعیة الاشتراكیة"

ین ، وللأدب عند الواقعییهدف بأدبه إلى نشر الاشتراكیة اشتراكیایكون واقعیا دقیقا، وأن 

 .1في نفس الوقت لیمي، وهو تعمثالي الاشتراكیین طبیعة ووظیفة فهو

فرضت النظریة الواقعیة الاشتراكیة داخل الاتحاد السوفیتي وكانت لها شروط تفرضها 

على الأدباء من بینها یجب على الأدیب أن یصور المجتمع المعاصر تصویرا واقعیا، كما 

نا یحب أن یكون اشتراكیا واقعیا ، بحیث یسعى من خلال أدبه إلى نشر الاشتراكیة كما یمكن

ن دور الأدب عند النظریة النقدیة الواقعیة الاشتراكیة یتمثل في أنه مثالي أي طبقا القول إ

 للمنظور الاشتراكي، وتعلیمي له فائدة وتعالیم محددة. 

"هناك مجموعة كبیرة من النقاد السوفیت یدركون أن وسیلة الفن یمكن الإشارة إلى أن 

وتقدیم كل ذلك  الشخصیات والأحداث والمشاعرلیست الدعایة المباشرة وإنما هي تصویر 

في صور وقوالب فنیة، وكما أن الأدب السوفیتي غلب علیه منذ الحرب العالمیة الثانیة 

، أما في ء أهمیة قلیلة للمؤثرات الأجنبیةإعطا هذا ما نتج عنهالاهتمام بالناحیة القومیة، 

ولكن  "ثر بنظریة الواقعیة الاشتراكیةبرز ناقد متأفقد كان الناقد كرستوفر كودویلأ انجلترا

) وهو Locasأشهر ناقد ماركسي على الإطلاق في العالم المعاصر هو جورج لوكاتش (

 .2والقصة التاریخیة"م كتبه (جوته وعصره) همجري یكتب بالألمانیة، ومن أ

إلى بالجانب القومي، وهذا ما أدى  اهتمإن الأدب السوفیتي بعد الحرب العالمیة الثانیة 

فالواقعیة  الأمریكیةإغفاله للمؤثرات الأجنبیة، والأدب المقارن، أما في الولایات المتحدة 

الاشتراكیة في عالم النقد وجدت استجابة واسعة، ومن المتأثرین بالواقعیة الاشتراكیة في 

انجلترا نجد كرستوفر كودویل، أما الناقد الماركسي المشهور على الإطلاق في عالمنا 

صر جورج لوكاتش فـ"یمكن القول بأن النقد الماركسي في مجموعه لا یستخدم وسائل المعا
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ا بین الاتجاهات النقدیة یستخدم الوسائل ما یعتبر قاسما مشتركماركسیة خالصة، وإنما 

ب د، كما أن موضوع الأدب  في نظر النقد الواقعي الاشتراكي أهمیة قصوى، وإن الأالكلیة

 الج قضایا المجتمع ومشاكله.لابد أن یكون هادفا یع

فیمكن أن نجد  المعارضة للفكرة السابقةوجهة النظر الثانیة  ن"أمما تجدر الإشارة إلیه 

یزي المعاصر (روى توماس) یقول: ...إننا حا ومعتدلا في قول الناقد الانجلعنها تعبیرا واض

دب، واعتقدنا أن إذا لم نكن في منتهى الحرص عند تحدید ما نعني بمعنى التعلم من الأ

وهذا ما وقع الكثیر من للشعر هدفا أخلاقیا تعلیمیا فسوف یقودنا ذلك إلى خطأ عظیم، 

ه من أجل أهداف تكتاب في، ونحن نجد أن الشاعر أو الكاتب المسرحي أو الروائي الشعراء

 .1"دعائیة تجعل عینة مركزة دائما على الجمهور القارئ لا على الموضوع المعالج

قول روي توماس أن الشعر الأخلاقي التعلیمي الهادف هو خطأ عظیم  ویدلل  نفهم من

 رئ ویهمل موضوعه الذي یعالجه.اعلى ذلك على أن الأدیب یركز على المتلقي والق

هذا لا یعني إطلاقا أن جمیع الأعمال التي كتبت بأهداف ن إ"ومن هنا یمكن القول 

الروائي الانجلیزي جورج  م ینكر أحد مثلا أندعائیة أعمال هابطة من الناحیة الفنیة، فل

ومع  ،م1984، سنة وایتیه الشهیرتین مزرعة الحیوانروائي ناجح وبخاصة في ر  أورویل

أنهما دعایة صریحة موجهة ضد الشیوعیة وفي تبریر نجاح مثل هذه الأعمال فنیا یقول 

مه هدف دعائي واضح، النظر الثانیة، أن الكاتب یبدأ مثل هذه الأعمال وأماأتباع وجهة 

فسرعان ما یطغى علیه فنه فیجبره على أن یغرق نفسه في المادة ولكن بما أن فنان أصیل 

 .2وهو الدعایة، وتكون النتیجة عملا فنیا ممتازا "الفنیة، وذلك یبعده عن هدفه الأصلي 
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ب فیتبین من هذا الكلام بأن الأعمال الدعائیة لیست كلها أعمال منحطة، ویدلل أصحا

هذا الاتجاه أن الكاتب عندما یكتب ویضع نصب عینیه هدف دعائي فطبیعته الفنیة تسیطر 

 علیه، فسرعان ما ینسى هدفه الدعائي، وینشغل بموضوعه الفني.

تعتبر  و الجدد  الإنسانیونحركة " وفي هذا الحدیث یجب أن نشیر إلى حركة مهمة وهي

وقد قامت هذه الحركة في العقد الثالث من هذا  أثرا لاتجاه ماثیوأرنولد الأخلاقي في الشعر،

القرن باعتبارها رد فعل ضد التطرف الفردي عند الرومانتیكیین، وضد الواقعیة الطبیعیة 

صفة خاصة إلى ویدعوا روادها من أمثال بابیت ومور، وفورستیر الذین یتركزون في أمریكا ب

عن الطبیعة، وحریة إرادته ومهمة  نسانالإ استقلالنسانیة، ویصرون على الاهتمام بالقیم الإ

 .1الممتازة في الأدب" الإنسانیةالأدب عندهم أخلاقیة، وضبط النفس، وتقلید النماذج 

یُقصد بآثار هذه النظریة في الأدب الأوربي، أي ما ترتّب عن نظریة الشعر الهادف، 

الأخلاقي، ودور الأدب  أرنولد الجدد، التي تعتبر من آثار اتجاه ماثیو الإنسانیونمثل حركة 

 لدیهم أن یكون أخلاقیا.

 أثر النظریة الهادفة في النقد العربي الحدیث: .5

إن القضیة في الفكر العربي الحدیث قد اتخذت شكلا آخر، وأول ما یمكن القول "    

یُلاحظ هنا أن  النقاش حول هذه المسألة، مقتفیا أثر الفكر الأوربي الحدیث، لم یحصر 

ق الشعر وإنما جعل مجال تناوله الأدب عامة، والسبب هو أن الشعر كان في نطانفسه 

یتسع مفهومه قدیما لیشمل كل أدب إنشائي، فكان طبیعیا أن یكون مصطلح الشعر هو 

أصبحت القضیة قضیة الأدب الهادف  هناومن  الطاغي في الاستعمال في النقد الأدبي

  .2"لا الشعر الهادف في العالم كله
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العربي القدیم لم یتأثر بنظریة الشعر الهادف، أما النقد العربي الحدیث فقد تأثر فالنقد  

، ونلاحظ أن طریقة تناول الشعر الهادف في الأدب الأوربي  الحدیث لم الأوربيبها وبالفكر 

تقتصر على الشعر فقط، بل الأدب كله، لأن مفهوم الشعر قدیما كان یشمل كل أدب 

ا الشعر في النقد الحدیث نحصر معناه في الشعر الغنائي، ومن هنا إنشائي دون استثناء، أم

 أصبحت القضیة أكثر اتساعا لتخرج من دائرة الشعر فقط لتشمل الأدب بصفة عامة.

ینبغي أن یكون واضحا منذ البدایة أن الذین دعوا إلى أن یكون الأدب ومن هنا " 

، دون أن یكون ذلك ما یعیبهم، للفكر هادفا في النقد العربي الحدیث یدینون بأفكارهم هذه

، أو من التزم بمذهب الأوربي سواء منهم من لم یلتزم بفكر مذهبي بعینه كسلامة موسى

الأدب بالحیاة الحاضرة سلامة موسى إلى ربط  امعین مثل محمود أمین العالم، ودع

لذي كان ینهج ، وهو في ذلك متأثر بما كان یعرفه عن الأدب الانجلیزي الحدیث اومشكلاتها

 .1نهجا متأثرا بالفكر الاشتراكي"

في النقد العربي الحدیث هناك دعوة واضحة إلى الأدب الهادف من قبل مفكرین  

إلى ربط الأدب  الم، وسلامة موسى وهذا الأخیر دعاوأدباء ونقاد مثل محمود أمین الع

 بالحاضر المعاش، وهو بهذا قریب من أفكار النقد الماركسي.

لا یعني شیئا  الأیامیقول سلامة موسى: "وعندي أن التجدید في الأدب هذه "وهنا  

فالأدیب الانجلیزي  آخر سوى التجدید في الحیاة، وهذا ما نفهمه من المجددین الانجلیز،

یتصل بالحیاة، ویتأثر بها ویؤثر فیها ، وهو ینتقد أسلوب العیش أكثر مما ینتقد أسلوب 

كبیر  في طبقة الأدباء التقلیدیین في مصر، حیث الاهتمام الكتابة، وهذا خلاف ما نجده

 .2"بالأسلوب الكتابي
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نفهم من قول سلامة موسى أن التجدید في الأدب هو تجدید في الحیاة، حیث إن  

الأدیب یعیش لحیاته في مجتمع وبیئة، وهذه الحیاة یتأثر بها ویؤثر فیها، وهذا عكس ما 

 قلیدیین في مصر.نجده عند الكُتاّب والأدباء الت

"أن الدعوة إلى ربط الأدب بقضایا المجتمع بلغت ذروتها، من یمكن الإشارة إلى  

حیث التحمس الشدید ومن حیث الوضوح النظري كذلك، في الحملة التي شنها  محمود أمین 

العالم وعبد العظیم أنیس على النقاد المحدثین "التقلیدیین" من أمثال طه حسین والعقاد، 

توفیق الحكیم والمازني، وعلى الشعراء جمیعا ما عدا  أمثالالأدباء المشهورین من وعلى 

الشعراء الشبان الذین یكتبون في قالب الشعر الحر، وقد كان الأساس النظري العام لهذه 

 .1"الحملة أن نقد هؤلاء وأدبهم وشعرهم بعید عن الارتباط بقضایا المجتمع

وعبد العظیم أنیس إلى ربط الأدب بالمجتمع  اتّسمت دعوة محمود أمین العالم 

بالوضوح، كما أن أفكارهما تستمد من النقد الماركسي، وإن دعوتهما لیست نظریة مجردة بل 

 تطبیقیة تفاعلیة.

بتحدید لمفهوم الثقافة  تبدأ محمود أمین العالم وعبد العظیم أنیسراء أ"نلاحظ أن  

النقطة یكشفان عن اتجاههما الاجتماعي منذ العامة، وهما في هذه عندهما في صورتهما 

لیوت في جعل الدین أساسا للثقافة الانجلیزیة إأول خطوة وذلك حین یناقشان رأي توماس 

نفهم من هذا أن 2"الواقع في شيءیا لا یمثل أر وهما یعارضان هذا الرأي بشدة، باعتباره 

 ، زا على الثقافة بالدرجة الأولىالطرح أن الكاتبان محمود أمین العالم وعبد العظیم أنیس رك

لمضمون الاجتماعي وإبراز لعناصره وتنمیة لمقوماته، لقد لالصورة الأدبیة تشكیل تعد 

نیس، أبلغت الدعوة إلى الأدب الهادف مداها المذهبي عند محمود أمین العالم وعبد العظیم 
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سس الفكریة حیة الأوكانت بالنسبة لدعوة سلامة موسى أكثر تنظیما ومنهجیة وأوضح من نا

التي تعتمد علیها، وأكثر دقة من حیث اهتمامه بالتطبیق على بعض القوالب الفنیة الحدیثة 

 ". 1وفي مقدمتها الشعر والروایة

ما ینادي بها راء محمود أمین العالم وعبد العظیم أنیس تنادي إلى اجتماعیة الأدب كأ 

لتعلیمي قام بدور هام في النقد الشعري ن الشعر الهادف الأخلاقي اسلامة موسى، ونقول إ

والأدب بصفة عامة ، وكان من أهم أعلامه ومن دافع عنه فیلیب سدني ، ماثیو أرنولد... 

ویبقى الشعر الهادف ینال احتراما ومكانة لدى الأدباء والكُتّاب ویمكن أن نشیر إلى أن 

 الشعر الهادف والأدب الهادف عامة هو أدب واقعي .

 ظریة الرومانتیكیة:ثالثا: الن

 معنى الرومانتیكیة وبدایة المصطلح: .1

لم الداخلي للشعر بدلا من االع على یركز المفهوم الرومانتیكيأن "یمكن الإشارة إلى 

وكل خصائصه ربطا وثیقا تركیزه على العالم الخارجي، ومن حیث إنه یربط مفهوم الشعر 

رجة أنه لدشیاء كثیرة جدا، أیة على مانتیكي، رومانتیكو طلق مصطلح ر فقد أبهذا العالم 

، فقد خضعت الأفكار الرومانتیكیة في كل بلد لواقع ظروفه، أصبح لا یعني شیئا محددا

ولكن على الرغم من  فهو مضطربلدرجة أصبح معها معنى هذا المصطلح غیر محدد، 

ات، في مشتركة بین معاني الرومانتیكیة أو لنقل الرومانتیكیذلك فإن هناك خصائص عامة 

 . 2أوروبا كلها الأمر الذي یجعل من الكلام على نظریة رومانتیكیة أوربیة موحدة شیئا جائزا"
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فالمفهوم الرومانتیكي یركز على الأحاسیس والعواطف الداخلیة أي العالم الداخلي للشاعر، 

حسب خصائص كل منطقة، ولكثرة ما تحدثوا عنها حیث والرومانتیكیة تحمل معان عدة 

 معناها من بلد إلى آخر. یختلف

العالمیة، سواء في إن الرومانتیكیة مذهب أدبي من أخطر ما عرفت الحیاة الأدبیة  

فلسفته العاطفیة ومبادئه الإنسانیة أم في آثاره الأدبیة والاجتماعیة، ومن العسیر أن نعطي 

،نفهم من 1"لأشیاءب، وكثیرا ما یؤدي تعریف اتعریفا قصیرا لهذا المذهب الأدبي المعقد الجوان

هذا الكلام أن الرومانتیكیة مذهب أدبي واسع وهي كمصطلح معتمد لا یمكن إعطاء مفهوما 

 شاملا مانعا یحیط به  من كل جوانبه والحقب التاریخیة التي مر بها. 

والانجلیزیة  Romantismeالفرنسیة الكلمة "ومما تجدر الإشارة إلیه أن 

Romanticism  والألمانیةRomantic والاسبانیة والایطالیة ،Romanticismo  ترجع في

، وهذه الأخیرة كلمة فرنسیة قدیمة كانت تدل في العصور Romanالأصل إلى كلمة 

،  Romantالوسطى على قصة من قصص المخاطرات شعرا أو نثرا، كانت تكتب أحیانا 

 Romanticلیزیة ثم نسب إلیها في الانج Romautوانتقلت إلى اللغة الانجلیزیة في شكل 

أن  نلاحظ من خلال  هذا الكلام  .2وهي صفة تدل على ما ینسب إلى قصص المخاطرات"

أصل هذه الكلمات التي أوردناها ترجع إلى كلمة فرنسیة وهي تدل على قصة  من قصص 

 المخاطرات.

"تاریخ هذا المصطلح تاریخ معقد، یغلب علیه في مراحله الأولى یمكن الإشارة إلى أن  

لاضطراب، وعدم التحدید واتساع المفهوم، حیث كان یغطي أنواعا كثیرة من التعبیر الأدبي، ا

طلح رومانتیكي یطلق في المراحل الأولى على الرومانس (وهو نوع قصصي صكان هذا الم

 .03محمد غنیمي ھلال: الرومانتیكیة، ص1
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یة ومغامراتها، وكان بعض وسشاع في العصور الوسطى، وكان یدور حول الحب والفر 

 .1بعضها یصاغ نثرا"قصص الرومانس یصاغ شعرا، و 

نفهم من هذا أن الرومانتیكیة مذهب خطیر ومعقد من ناحیة تاریخ هذا المصطلح  

ومفهومه، وكان مصطلح رومانتیكي یطلق في بدایة الأمر عل قصص الحب والغرام 

 والمغامرات البطولیة والفروسیة، والقصص المبالغ فیها، أي الخارقة للعادة.

نتحدث عن تاریخ هذا المصطلح تبرز نقطة هامة حین "أننا ومما تجدر الإشارة إلیه  

هي استعماله في مقابل مصطلح آخر هو مصطلح "كلاسیكي" الذي كان یعني كل عمل 

والرومانیة، وأول استعمال لمصطلح "رومانتیكي" في مقابل  الإغریقیةأدبي كتب بروح التقالید 

وجست ولیام فون شلیجل، وأخوه على ید الأخوین شلیجل وهما أ ثم ،مصطلح "كلاسیكي"

 .2"فریدریك فون شلیجل

إن فكرة استعمال مصطلح رومانتیكي مقابل مصطلح كلاسیكي أوردها محمد غنیمي  

هلال في كتابه الرومانتیكیة، بحیث توافق ما أورده محمود الربیعي في كتابه "في نقد الشعر" 

، ولم یتم لهذا المذهب الانتصار نقاض المذهب الكلاسیكيأ"قام المذهب الرومانتیكي على 

، فقد ظل مفهوم سیكي، على ید الأدباء والفلاسفةإلا بعد أن هوجمت حصون المذهب الكلا

الكلمتین صعبا في تحدیده، حتى تقابل المذهبان قبیل موت الكلاسیكیة، في صراع قوي 

الرومانتیكیة  اشترك فیه أعلام كتاب أوربا جمیعا، فاتضحت بذلك كل الوضوح معالم التجدید

التي قامت على أطلال الكلاسیكیة، وبالتأمل في میراث الأدب الرومانتیكي  تظهر 

 .3"خصائصه واضحة جلیة تمیزه كل التمیز عن الأدب الكلاسیكي
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نلاحظ أن مصطلح رومانتیكي أستُعمِل في مقابل مصطلح كلاسیكي، لأن خصائص  

قام بهذه المقابلة هما الأخوین شلیجل، في معظمها مختلفة، وأول من  كلا من المصطلحین

 كما نرى أن المذهب الرومانتیكي الجدید قام على أنقاض المذهب الكلاسیكي القدیم.

في سیاق أدبي في فرنسا قبل بدایة لم یستعمل " هذا المصطلح یمكن الإشارة إلى أن 

)، من 1817-1766(  لستای الشعور بالتأثیر الألماني الذي یعود الفضل فیه إلى مدام دي

، إن أول هذا الكتاب، وكان أثر الأخوین شلیجل واضحا في مؤلفاتها كتاب اسمه ألمانیا

شاعر فرنسي تحمس للرومانتیكیة تحمسا عظیما، متأثرا في ذلك بالأفكار الجدیدة التي 

له الذي سمى نفسه شاعرا رومانتیكیا،  ،روجت لها مدام دي ستایل هو الشاعر ستیندال

دام م(راسین وشكسبیر) أبدى فیه إعجابه الشدید بالرومانتیكیة وبتأثیر كتاب ان كتاب بعنو 

نفهم من هذا الكلام أن بدایة  ، وقد1"معظم البلدان دي ستایل انتقل التأثیر الرومانتیكي إلى

المصطلح الرومانتیكیة بدأت مع الآخرین شلیجل ومدام دي ستایل وستندال وهذا یعني أن 

 دة كتاب في مختلف مؤلفاتهم.المصطلح مر على ع

تكلم على الرومانتیكیة كثیرا الشاعر الروسي بوشكین  ن الذي "یمكن القول إ

Puskun كما أن الرومانتیكیة بدأت بالفعل في انجلترا بنشر دیوان "قصائد قصصیة ،

ولكن أحدا لم یحس بهذه البدایة حتى استعمل المصطلح  Word sworthغنائیة" لورد زورث

، أما مقابلة هذا W.scottسكوت ;ك على ید رومانتیكیین آخرین من أمثال والتبعد ذل

 .2المصطلح بمصطلح كلاسیكي فقد كان كولیردج أول من استعملها"

دام دي نلاحظ أن الأخوین شلیجل لهما دور كبیر على مصطلح الرومانتیكیة وم 

العدید من  ثرؤلفاتها، حیث تأ، وهي بدورها نقلت ذلك في العدید من مستایل تأثرت بكتاباتهما

 .91-90محمود الربیعي: في نقد الشعر، ص1
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سبانیا، ألمانیا، إیطالیا، وغیرها إالكتاب والشعراء بكتابتها في عدید من الدول مثل: فرنسا، 

 من الدول.

 مفهوم الشعر وأهدافه عند الرومانتیكیین:  .2

انعكاس للعالم الرومانتیكیة محاولة لفهم الشعر على اعتبار أنه "یمكن الإشارة إلى أن 

لشاعر ولیس انعكاس للطبیعة أو بعبارة أخرى على أنه عملیة خلق لا عملیة الداخلي ل

، إن أدق عبارة الداخلي وحتى عن العالم الخارجيلم اصنعة، فالشعر هو التعبیر عن الع

تصور معنى الشعر عند الرومانتیكیین في نظر محمود الربیعي هي عبارة "الشعر تعبیر عن 

 .1"رومانتیكي والآراء النظریة التي تدعمه تؤكدان هذه الحقیقة، والواقع أن الشعر الشاعر"الم

 ومن هنا نذكر بعض الخصائص للشعر منها:

إعطاء الخیال أهمیة عظمى، اعتبار العالم الشعري عالم المعرفة باعمق الحقائق، "

سطوري والرمزي أهمیة كبیرة أنها كائن حي، إعطاء الجانبین الأوالتفكیر في الطبیعة على 

یعتقد أن كل شيء یخلقه الخیال مثل الحقائق  )جیرار دي نرفال(التعبیر الشعري، كان في 

، وأن عالم الشاعر عالم من الرمز والأسطورة حیث یحیا كل شيء في حالة عمل الأولى

 .2واتصال"

ن الشعر من وجهة نظر الرومانتیكیین هو التعبیر عن العالم الداخلي یمكن القول إ 

وعن العالم الخارجي كما یراه الشاعر، وبالتالي الشعر هو شعور...) للشاعر (أحاسیس، 

 تعبیر عن المشاعر كما أن للشعر خصائص عدة منها:

 الخیال، الشعر عالم المعرفة والحقائق،الأسطورة، والرمز...الخ.
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 مفهوم الشعر عند كیتس: . أ

 27لور في یقول كیتس في رسالة من أهم رسائله، وقد بعث بها إلى جون تی"ومن هذا

، غن الشعر ینبغي أن یدهشنا عن طریق التطرف الرقیق لا عن طریق 1828فبرایر 

وفي الفردیة، ینبغي أن یقرع القارئ بحیث یحس أن هذا الشعر یعبر عن أفكاره هو نفسه، 

نفهم من هذا القول أن الشعر عند كیتس یجب أن یكون مؤثرا یعبر عن   .1"أعلى حالاته

إلى  أنه یصل حسب كیتس خصائص الشعر من"مكن الإشارة إلى أن أفكارنا.ومن هنا ی

حاسیس المشابهة ما یجعله یحس بأنه في حالة من التعالي القارئ فیفجر في نفسه من الأ

الفكري والنفسي وتلك ناحیة هذه من نواحي التصور الرومانتیكي للشعر ، إذ تعني أن الشعر 

فتوصیل المشاعر المعبر عنها إلى نفس  عملیة توصیل إلى جانب كونه عملیة تعبیر،

 .2أصیلة من خصائص هذا الشعر" ائصالجمهور المتلقي خص

نفهم من هذا أن الشعر عند كیتس یجب أن یؤثر فینا أي في القارئ، ویعبر عن  

أحاسیسه ، بحیث عندما یقرأ القارئ قصیدة شعریة ما ، یجب أن تؤثر فیه ویقرؤها بحب 

كما یجب أن یكون هناك  یجد فیها الراحة والملاذ الذي یتوجه إلیهكأنها تتحدث عنه بحیث 

 انسجاما بین الشاعر والطبیعة، فالشعر هو عملیة تعبیر وتوصیل في آن واحد.

 مفهوم الشعر عند ورد زورث: . ب

یقول وورد زورث في معنى الشعر: "إن كل شعر جید إنما هو انسیاب تلقائي للمشاعر 

خر شارحا لهذا المعنى الذي أعطاه للشعر فیقول : "لقد قلت أن " ویقول في موضع آالقویة 

لشعر انسیاب تلقائي للمشاعر القویة، إنه یصدر عن العواطف التي تستعاد في حالة ا

الشعر یكون تلقائیا عن طریق المشاعر "نفهم من كلام أن وردزورث أن   .3"سكینة
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الشعر، ومن وجهة نظر  كونلا ینفي أن ی والعواطف ومن هنا یمكن القول أن الشعر

الرومانتیكیة، تعبیرا عن المشاعر، لكنه تعبیر مقصود جاء نتیجة لجهد فني، وتأمل ولیس 

. فمعنى الشعر عند ورد زورث 1"ائیا یشبه انسیاب الماء من النبعسیابا تلقنتعبیرا بسیطا ولا ا

وهذا لا یتعارض هو تدفق تلقائي وقوي للمشاعر والعواطف عن طریق تأمل لهذه المشاعر 

 الرومانتیكیین الذین یرون أن الشعر تعبیرا عن المشاعر. مع المفهوم العام للشعر عند

 ج. أهداف الشعر الرومانتیكي:

عموما هدفان فنیان : الهدف الأول هو  يلشعر الرومانتیكل"یمكن الإشارة إلى أن  

التي تتم بین الشاعر والمتلقي  توفیر المتعة للمتلقي، وهذه المتعة نتیجة للمشاركة الوجدانیة

أما الهدف الفني الثاني ، كما أن هذه المتعة نتیجة العنصر الجمالي الذي یحتوي علیه الشعر

،نفهم من هذا أن 2"للشعر الرومانتیكي فهو الكشف عن الحقیقة في أعمق صورها وأتمها

القیمة الجمالیة الفنیة أساسیان؛الأول یتمثل في المتعة ویقصد بها للشعر الرومانتیكي هدفان 

 كة كل من المبدع (الشاعر) والقارئالموجودة في الشعر والمتعة تكون نتیجة اتصال ومشار 

ر یتأثر بما یحیط حوله من طبیعة ومجتمع وینقل هذا التأثر في أبیات اع(المتلقي) ، فالش

یتجلى ذلك في جمالیة فنیة ممتعة، والهدف الثاني یتمثل في البحث عن الحقیقة واكتشافها و 

 الشاعر الذي یستطیع أن یعبر عن مشاعر وأحاسیس البشر عامة، وإیصالها إلیهم.

 أثر النظریة الرومانتیكیة في جماعة الدیوان:  .3

حركة التجدید في النقد العربي الحدیث التي تمت في مطلع "إن ومن هنا یمكن القول 

ني والعقاد، وقد عرفت حركتهم بها ثلاثة نقاد شعراء هم شكري والماز  اضطلعهذا القرن 

التجدیدیة باسم "جماعة الدیوان" نسبة إلى كتاب "في النقد" أصدره العقاد والمازني سنة 

، وسمیاه "الدیوان" ویلاحظ أن هذا المصطلح النقدي الشائع (جماعة الدیوان) یشمل 1921
 .97صمحمود الربیعي: في نقد الشعر  1
 .99-98: صالمصدر نفسھ2

                                                           



 "رــــــــــــالنظریات النقدیة الأدبیة للشعر في كتاب "في نقد الشعالفصل الثاني ــــــــــ

98 
 

الكتاب بحیث راء شكري في النقد وشكري لم یكن له نصیب في تألیف هذا أفي الاستعمال 

بالجنون وحاول  واتهامهشُنّت علیه حملة ناریة حملها المازني سماه فیها (صنم الألاعیب) 

 .1"تحطیمه

نلاحظ أن جماعة الدیوان كما تسمى هي حركة تجدیدیة في النقد العربي الحدیث  

ظهرت في مصر على ید كل من المازني وشكري والعقاد، وجماعة الدیوان نسبة إلى كتاب 

فه كل من العقاد والمازني، وهو یشتمل على أفكار شكري ولكنه لم یكن شریكا في تألیفه أل

الدیوان  ةتأثر جماع"ن إ. یمكن القول نتیجة للخصومات التي دارت بینه وبین المازني

بالأفكار الرومانتیكیة في مفهوم الشعر ووسائله وغایته، مسألة لا تحتاج إلى مفهوم كبیر في 

أوغلت هذه المدرسة ، یقول : ورد كلام العقاد فهو اعتراف صحیحات هذا التأثیر نلإثبإثباته و 

، كما كان یغلب على اءتها عل أطراف من الأدب الفرنسيفي القراءة الانجلیزیة ولم تقصر قر 

دباء والشعراء أدباء الشرق الناشئین في أواخر القرن الغابر وهي على إیغالها في قراءة الأ

وقد كان قدمین، لمان والطلیان والروس والاسبان والیونان واللاتین الألأنسى الم تالانجلیز، 

 .2الأدباء المصریین الذین ظهروا في أوائل القرن العشرین یعجبون بهازلت

نفهم من هذا أن جماعة الدیوان تأثرت بأفكار الرومانتیكیة في الشعر ، بدلیل هذا 

یین والمنتمین إلى جماعة الدیوان خاصة قرؤوا القول للعقاد الذي یوضح أن الأدباء المصر 

الأدب الفرنسي والانجلیزي والإیطالي والألماني وغیرها من الآداب التي عرفت الرومانتیكیة 

 في إبداعاتهم وحاصة الشعر.

، نبدأ أولا الكلام عن لشعر عند الشعراء النقاد الثلاثةنحاول توضیح مفهوم اومن هنا " 

 .الشعر نتیجة لانفعال عاطفي جارف حیث یرى أن مفهوم الشعر عند شكري
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والربط بین لداخلي للشاعر حین یربطه بعواطفه، إن شكري یربط الشعر بالعالم ا 

كما تأثر شكري بمجموعة من ألوان التفكیر ، الشعر والعواطف واضح في كل أعمال شكري

الانجلیزي عندما قال أن  نفهم من هذا الكلام أن شكري متأثر بالفكر ،1"النقدي الرومانتیكي

المازني فیمكن "وفي حدیثنا عن ، الشعر انفعال عاطفي فأثر الرومانتیكیة واضح في كلامه

القول بأنه رومانتیكي من رأسه إلى قدمه، والخصائص الرومانتیكیة واضحة عنده، لا في 

قصیرة أو سواء في الروایة والقصة الكتاباته النقدیة فحسب، بل في أدبه الإنشائي كذلك 

الشعر، كما أن الخصائص الرومانتیكیة تتضح في مقالاته الاجتماعیة، یعرف المازني 

، 2"الشعر فیقول: " إنه خاطر لا یزال یجیش بالصدر حتى یجد مخرجا ویصیب متنفسا

العقاد "یأتي وشكري نلاحظ من هذا الكلام أن المازني رومانتیكي بدرجة عالیة. وبعد المازني 

من أهم نقاد جماعة الدیوان، وقد عاش العقاد یدعو إلى مجموعة من المبادئ الذي یعتبر 

النقدیة یمكن ان نجد لمعظمها جذورا رومانتیكیة ومن هذه المبادئ قضیة الصدق الشعوري ، 

الصادق عن الحالة الشعوریة التي كان العمل ار تعبیرها قدوقیاس الاصالة الشعریة بم

س رومانتیكي في جوهره، قضیة الشعر تعبیر عن العواطف الشعري نتیجة لها، وهذا مقیا

كما ینظر العقاد إلى شعر الشاعر على أنه تعبیر عن النفس، وكل هذه القضایا 

 .3"رومانتیكیة

نفهم من هذا أن جماعة الدیوان أعطت للشعر مفهوما رومانتیكیا تجسد في أعمالهم 

مثل ن اقتصرت على المفاهیم الرومانتیكیة الشعریة والإبداعیة وهذا لا یعني أن جماعة الدیوا

عتمدت على المفاهیم العربیة القدیمة الأصیلة ویمكن القول إن الرومانتیكیة بصفة عامة ا

 .الخ ...عناصر عدیدة منها : الشعور والإحساس والعواطف والنفس البشریة والطبیعة
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 رابعا: النظریة الموضوعیة

الموضوعات، وما دامت المواضیع أو  لمة الموضوعیة تعنيیمكن القول إن ك

تُعنى بالموضوعات فهي تعتمد على العنصر الخارجي للشيء ولذات الانسان،   یةالموضوع

، ومن هذا نقول للإنسانوبهذا فهي عكس النظریة الرومانتیكیة التي تعنى بالعنصر الداخلي 

سیكیة معا، إن النظریة الموضوعیة ظهرت على أنقاض النظریة الرومانتیكیة والكلا

 هو الأساس الذي تعتمد علیه النظریة الموضوعیة والتي سندرسها. Le THemeفالموضوع 

 مفهوم الشعر لدى النظریة الموضوعیة: .1

عند ماثیو أرنولد،  ظهر "الانتفاض على الفكرة الرومانتیكیةیمكن الإشارة إلى أن 

خصي وخاص، وانتقد الشعراء وبخاصة في مقالته "وظیفة النقد" التي هاجم فیها كل ما هو ش

الرومانتییكیین بشدة، ودعا إلى بعض المقاییس الموضوعیة، وفي مكان آخر من نقده سمى 

الشعر "نقد الحیاة" وقرر هذه الفكرة في معرض حدیثه عن شعر ورد زورث قائلا: "من المهم 

الأفكار على في تطبیقه أن نتمسك بأن الشعر في أعماقه نقد للحیاة، وعظمة الشاعر تتجلى 

 .1الحیاة تطبیقا قویا وجمیلا"

میة أغفل ومعنى ذلك أنه أعطى أهمیة للعالم الخارجي وبإعطاء هذا الأخیر أه 

"وقد خطیت فكرة  .علیه النظریة الرومانتیكیة بُنیت، والذي للإنسانالجانب الداخلي 

للحركة  عنیف رناسیین الذین مثلوا رد فعلعلى ید البالموضوعیة في الشعر خطوة كبیرة 

الرومانتیكیة، وقد رفض البرناسیون الشعر الذاتي، ونادوا بتركیز الجهود على شعر 

موضوعي لا تتضح فیه شخصیة الشاعر، وكذلك تدین النظریة الموضوعیة كما أرسى 

 .147ربیعي: في نقد الشعر، صمحمود ال1
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باوند الذي دعا إلى ما سماه التصویریة في الشعر، وأصبح  ازر هیوم وإ  لیوت لأفكارقواعدها إ

 .1"را عن اتجاه هؤلاء الثلاثةح معبالمصطل

نرى أن الشعر حسب النظریة الموضوعیة ومن یمثلها یعتمد على رفض الشعر  

الذاتي والتركیز على الشعر الموضوعي والدعوة إلى ما یسمى بمصطلح التصویریة، التركیز 

بكتابة  أما باوند فقد قال إن كتابة الشعر ینبغي أن یهتم بها كما یهتم. "على الصنعة الفنیة

النثر الجید وقد وضّح باوند طریقته التصویریة في فهم الشعر بوسیلة طریقة الكتابة الصینیة 

إلى أنها طریقة تصویریة، وقد أتاحت هذه الطریقة الصینیة لباوند  الأساسإنما یرجع في 

یرى باوند أن الشاعر ینبغي أن مثالا لرأیه في ما ینبغي أن تكون علیه لغة الشعر كذلك"

، من 2یكون في موضوعیته مثل العالم وما الشعر في رأیه إلا نوعا من الریاضیات الفنیة

خلال هذا الكلام نلاحظ أن باوند یدعو إلى الاهتمام بكتابة الشعر كما أن له طریقة 

تصویریة خاصة في فهم الشعر بحیث أرجعها إلى الطریقة الصینیة واعتبر باوند أن الشعر 

 الشاعر أن یكون مثل العالم في تطبیقه للموضوعیة. علىیات و مثل العلوم كالریاض

 لیوت:إمفهوم الشعر لدى  .2

، والشاعر الناقد الذي أبا المفهوم الموضوعي للشعر بحق"وما یمكن الإشارة إلیه أن 

، وبلور التفكیر الموضوعي حول من أسر التفكیر الرومانتیكي كلیةخلص الجو الأدبي 

 والإبداعحدد معنى الشعر الحدیث عن طریق النقد النظري الشعر في نظریة واضحة، و 

لیوت فهو رائد المفهوم الحدیث للشعر ومؤثر أبعد التأثیر الشعري  هو الشاعر الناقد توماس إ

نفهم من  .3سطوریة"في مفهوم الثقافة عموما في العالم الغربي وأصبح شبیها بالشخصیات الأ

رة في تاریخ الشعر والنقد والأدب بصفة عامة.ومن هذا الكلام أن توماس إلیوت شخصیة كبی

صحاب المدرسة التصویریة التي هو أحد أعضائها من أمثال هیوم أإلى  بالإضافة"هنا نرى 
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لیوت الثورة في عالم الشعر في القرن العشرین فقلب وجه الصورة في كل من إوباوند، قاد 

قرن العشرین على نطاق العالم كله، یقول ثر في شعر الأانجلترا وأمریكا ثم أثر في أوربا، بل 

نشرها رض الخراب" الأویلیام كارلوس ولیمس شاعر أمریكي وناقد حدیث : "إن قصیدة  "

لیوت بها إلى حجرة الدراسة من د اكتسحت عالمنا ... وقد أعادنا إ، ق1922لیوت سنة إ

وت هو رائد المفهوم لیالكلام أن الشاعر والناقد توماس إیتضح لنا من خلال هذا  .1"جدید

بل في أوربا بحیث  الموضوعي للشعر في القرن العشرین، لیس في انجلترا أو أمریكا فقط

یكي وصل صداه إلى العالم بأسره نتیجة لثقافته الواسعة وخبرته الكبیرة في التراث الكلاس

الأهمیة هوم الموضوعي وبإعطاء لیوت أعطى أهمیة كبیرة للمفوالفكر الأوربي ومن هذا فإن إ

 ذا الأخیر فقد حرر الأدب من الأفكار الرومانتیكیة .له

لیوت الكثیرون أنه مفكر "من الصفات التي لا یشارك فیها إنلاحظ أنه:  ومن هنا 

تقلیدي مجدد والتناقض الذي قد یبدو في هذا الوصف تناقض ظاهري فحسب ذلك لأن 

دعوة إلى السیر على نهج التقالید  دعوته المعروفة إلى التقالید لم تكن بحال من الأحوال

، وإنما كانت دعوة إلى إدراك الروح الساریة في یكیة، كما فعل الكلاسیكیون الجددالكلاس

 .2"التقالید

لیوت هو مفكر تقلیدي ومجدد في آن واحد بحیث أنه لا یدعو نلاحظ أن توماس إ 

الجدیدة  واكب قضایا عصرهإلى التقالید الكلاسیكیة بل یدعو إلى روح هذه التقالید وهو ی

 ویعالجها، ومن هنا فهو مزیج بین العدید من الأفكار السائدة عبر العصور والأمكنة.

رفضا مؤكدا الفكرة الرومانتیكیة في مفهوم یرفض  لیوتإأن "ومما تجدر الإشارة إلیه  

في الشعر من أنه تعبیر عن العواطف الشخصیة وهو یعرض رأیا متشددا ضد الرومانتیكیة 
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مرحلة متقدمة جدا من كتاباته إذ یقول في كتاب الغابة المقدسة"، الذي نشر أول مرة سنة 

 ما یأتي: 1930

وقد هاجم ، رومانتیكیة هو عنصر حب الاستطلاع"إن العنصر الباقي والجید في ال

ه استعادة للمشاعر في الیوت رأي وردزورث السابق بأن الشعر تعبیر عن المشاعر أو أن

 .1تركیز لمجموعة هائلة من التجارب" هو، فالشعر عنده ینةحالة سك

أن الشعر تعبیر عن العواطف لیوت الفكرة الرومانتیكیة التي ترى یرفض توماس إ

حب الاستطلاع والشعر عند  لیوت أن الفكرة الجیدة الباقیة في الرومانتیكیة منویرى إ

ة (كما یرى وورد زورث) وإنما لیوت لیس عبارة عن عواطف ولا استعادة ولا سكینتوماس إ

 الشعر عنده هو التركیز لمجموعة كبیرة من التجارب.

لشعر الشاعر الرومانتیكي ولیام بلیك ینتقده من هذه الزاویة وهي  لیوتوفي تقویم إ"

ه عبقریة لیوت عن بلیك أي أنقه في التعبیر عن شخصیته، ویقول إاتجاهه الفردي، واستغرا

 التي تحمیها من الخوض في الفلسفة الخاصةار العامة المقبولة من الأفك، ینقصها إطار

لیوت الرومانتیكیة مرتبط برفضه مام مشكلات الشعر الأساسیة ورفض إوتوجهها إلى الاهت

هو تطویر شخصیته تطویرا  للإنسانللفكرة اللیبیرالیة التي كانت تقول بأن الهدف الأساسي 

 وت فإنه لم یتحمس كثیرا حتى لشعر الرواد الكبارلیملا، ونتیجة لهذا الرفض من جانب إكا

لیوت الشعر الرومانتیكي، شعر التعبیر عن الشخصیة، من الروماتیكیین، كذلك فإن رفض إ

یعني رفضه للمنهج (البیوجرافي) في النقد منهج تفسیر الأدب على  أساس من حقائق حیاة 

 .2"ماالمؤلف أو الظروف الشخصیة التي أحاطت بإنتاج عمل فني 
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لیوت للرومانتیكیة یعني هذا أنه رفض الفكرة اللیبرالیة (الرأسمالیة) نلاحظ أن رفض إ 

لیوت أن الموضوعیة لیست عملا سهلا بل لمنهج البیوجرافي (الذاتي) ویرى إورفض أیضا ا

 تتطلب جهدا كبیرا 

رة في قوله عنها إنها قد ةلیوت عن الموضوعیة متبلور فكرة إرؤیة: " یمكنومن هنا 

الشاعر على التعبیر عن الحقیقة العامة من خلال تجربته الخاصة المركزة، حیث یستجمع 

العام وهذا الرمز  الممیزة لتجربته الشخصیة ویستخدمها في خلق رمز عام"كل الخصائص 

لیوت هذا المصطلح ادل موضوعي" للمشاعر وقد استعمل إلیوت بأنه "معهو ما عبر عنه إ

لیوت في هذا المقال أن ویرى إ، 1919سرحیة هاملت لشكسبیر سنة أول في مقال له عن م

من الناحیة الفنیة وذلك لأنها عجزت عن أن تضع لنا مسرحیة هاملت مسرحیة غیر ناجحة 

 .1"عواطف المؤلف في معادل موضوعي

فكرة المعادل الموضوعي یقصد بها ترجمة المشاعر المثالیة (عالم المثل) أي المجردة  

واقعي محسوس (أشیاء محسوسة) وذك عن طریق التعبیر عنها فنیا  من خلال  إلى عالم

مقابلا موضوعیا لتلك العواطف  إیجاد أحداث أو شخصیات أو غیرها التي یمكن أن تعد

ن النظریة الموضوعیة اكتملت على ید الناقد و الشاعر توماس إیمكن القول  .2الذاتیة

ها للشعر الموضوعي وإعطاء مفهوما خاصا ومن إلیوت، وذلك من خلال المعالم التي سطر 

 نتیكیة.اخلال أیضا رفض إلیوت للنظریة الروم
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 هدف الشعر من المنظور الموضوعي  .3

أن یرتبط الشعر بهدف محدد  ابتداءالنظریة الموضوعیة ترفض "یمكن الإشارة إلى أن  

اة ربط الشعر بقضایا أو فائدة محددة  كما یفهم دعاة ربط الشعر بالأخلاق، وكما یفهم دع

لیوت:"إن محاولة ربط الشعر من قریب بأي مسائل لمجتمع ویتجلى هذا الرفض في قول إا

اجتماعیة أو دینیة محاولة خطرة ، إذ أنها تفرض على الشعر قوانین ینفذها  والشعر لا 

 .1"یعترف بمثل هذه القوانین

هدف معین ومحدد ، نرى أن النظریة الموضوعیة ترفض أن یكون الشعر مرتبطا ب

مثلما رأینا ذلك في نظریة الشعر الهادف كما یمكن القول أن للشعر أثرا عاما ویتمثل في 

 لأخیرة تختلف من نظریة إلى أخرى.المتعة وهذه ا

" لیس محضورا على الشعر أن تكون له فائدة ، ولكن یمكن الإشارة إلى أنه  

رنا في فوائده ، والشعر إذا خلّد مناسبة المحضور أن یكون مفهومنا للشعر نابعا من تفكی

اجتماعیة أو احتفى بمهرجان أو ازدانت به مناسبة دینیة، فبها ونعمت، ولكن أثره الأهم من 

ت في الإحساس والذي ینبغي أن نفكر في مفهومه على هدى منه، هو أن قد یحدث ثوراهذا 

 .2"نسان من وقت لآخریحتاج إلیها الإ

با أن یرتبط بهدف بل یجب أن یكون له هدف عام من أجل نرى أن الشعر لیس عی 

ة الموضوعیة تشكلت على ید ن أفكار النظریوصل رسالة هادفة كما یمكن القول إأن ی

لیوت الذي وضح ما معنى الموضوعیة في إطار ما أتى به من أفكار، مثل فكرة توماس إ

 المعادل الموضوعي في الشعر.
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 خاتمة :

 وفي الأخیر انتهینا إلى جملة من النتائج نلخصها فیما یلي:

ن الأنــواع ة النقدیــة  الأدبیــة بالشــعر، حیــث إنــرى أن هنــاك علاقــة وطیــدة بــین النظریــ .1

 الأدبیة تدرس من قبل منظرین ونقاد وتوضع في شكل نظریات أدبیة ونقدیة.

یمي أو عمـل فنـي إبـداعي، نرى أن النقـد عملیـة ضـروریة لكـل عمـل أدبـي علمـي أكـاد  .2

 حتى تظهر كل الأعمال في أبهى حلة ، وتكون خالیة من الأخطاء التي تعاب علیها.

نلاحــظ أن مصــطلح نظریــة لا یخــص علمــا معینــا بــل هــو شــامل لجمیــع العلــوم وشــتى  .3

 المجالات المعرفیة.

ب، أمـا أن مجالها هو الأدب، هذا عند العـر  -كما رأینا في البحث–إن النظریة النقدیة  .4

عنــد الغــرب، فبالإضــافة إلــى الأدب فمجالهــا علــم الاجتمــاع لأنهــا تــرتبط بــالبحوث والدراســات 

 الاجتماعیة في فرانكفورت.

حیـث إن العلـوم الطبیعیـة فیا عن نظریـات العلـوم الطبیعیـة، تختلف النظریة النقدیة معر  .5

، أمـا النظریـة تمتاز بخاصیة تتمثـل فـي أنهـا ذات صـیغ موضـوعیة، أي أنهـا تؤسـس موضـوعا

 النقدیة فهي ذات صیغة تأملیة انعكاسیة.

لاحظنــــا مــــن خــــلال البحــــث أن مصــــطلح المحاكــــاة  فــــي النظریــــة الكلاســــیكیة ، كــــان  .6

 مجــيء أفلاطــون وأرســطو، ولكنــه لــم یكــن مكــتملا فــي معنــاه، لموجــودا فــي النقــد الیونــاني قبــ

 مل معناه.للمصطلح مكانة خاصة واكت اوعندما جاء أفلاطون وأرسطو وأعطی

كان عدوا للشعر/ وقد تبین لنا من خـلال البحـث ن أفلاطون هناك فكرة مشهورة تقول إ .7

 أنه لا یعادي إلا شعر المحاكاة ، ولا یعادي من شعر المحاكاة ما كان محاكاة لما هو خیر.

إن أفلاطون یستخدم مصطلح المحاكاة في معنـى واسـع جـدا، لا یقتصـر علـى الشـعر   .8

 نون بل یتعداها.فقط ولا على الف
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إن الشعر عند أرسطو هو محاكاة للطبیعة ، فالمحاكاة عنده شـيء مقصـور علـى الفـن  .9

 لى سواه.إالانساني لا یتعداه 

یكـون أخلاقیـا، یـؤدي  إن الشعر الهادف هو الذي یرتبط بهدف معین ویشترط فیـه أن .10

 .رسالة هادفة

یعتبــر ســدني وكتابــه الموســوم بـــ: "دفــاع عــن الشــعر" ورقــة مهمــة فــي نظریــة الشـــعر  .11

 الهادف، وفي التراث الانجلیزي بصفة عامة .

نظریة الفن للفن تدعو إلى فصل الأخلاق عن الفـن ، ومـن هنـا فهـي تعـارض نظریـة  .12

 الشعر الهادف.

ضــوعیة، یتجهــون إن النظریــة الكلاســیكیة ونظریــة الشــعر الهــادف وحتــى النظریــة المو  .13

 نحو العالم الخارجي، بعكس النظریة الرومانتیكیة التي تركز على العالم الداخلي للشاعر.

 نرى أن هدف الشعر في كل النظریات الأربعة یسعى إلى توفیر المتعة. .14

قـــد العربـــي الحـــدیث وتمثـــل ذلـــك فـــي جماعـــة نهنـــاك أثـــر للنظریـــة الرومانتیكیـــة فـــي ال .15

 الدیوان.

لتكــون ردا  تعتمــد علــى الموضــوعات وقــد جــاءت هــذه النظریــة یة،النظریــة الموضــوع .16

 على النظریة الرومانتیكیة.

نلاحظ أن أهم شـخص فـي النظریـة الموضـوعیة، هـو الناقـد والشـاعر تومـاس إلیـوت،  .17

 الذي یعد أبو المفهوم الموضوعي.

یشیر الناقد محمود الربیعي إلى أن هناك أثـرا، لصـاحب النظریـة الموضـوعیة تومـاس  .18

 إلیوت، في النقد العربي.

 إن نظریة الشعر الهادف لها أثر على النقد العربي الحدیث. .19



 

 

 ملحق
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 المستعملة في نقد الشعر:بعض المصطلحات 
 

 Poetic Feelind الإحساس الشعري

 Critical Sense الإحساس النقدي

 Creative Literature الأدب الإبداعي

 Abstract Literaure الأدب التجریدي

 Propaganda Literature أدب الدعایة

 National Literature الأدب القومي

 Comparative  Literature الأدب المقارن

 Mith الأسطورة

 Poetic style الاسلوب الشعري

 Poetic inspiration الإلهام الشعري

 New Humanists الإنسانیون الجدد

 Harmony الانسجام

 Litery Genre الأنواع الأدبیة

 Suggeestiveness الإیحاء

 Poetric Metre البحر الشعري

 Pernassionisme البرناسیة

 Potic Structure البناء الشعري

 Literary Influance التأثیر الأدبي
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 Literary History تاریخ الأدب

 Potic Experiance التجربة الشعریة

 Texual Analyses تحلیل النص

 Critical Analyses التحلیل النقدي

 Greek Heritage التراث الإغریقي

 Personification التشخیص

 Poetic Imajory التصویر الشعري

 Interpritation التفسیر

 Classical Traditio التقالید الكلاسیكیة

 Spontaneity التلقائیة 

 Poetic Prophecy التنبؤ الشعري

 Tention التوتر

 Cominication التواصل

 Semsous Beautu الجمال الحسي

 Artistic Intoution الحدس االفني

 Poetiv truth الحقیقة الشعریة

 Artistic trith الحقیقة الفنیة 

 Moral judgement الحكم الأخلاقي

 Potic Creation الخلق الشعري

 Imagination الخیال

 Poetic Motives الدوافع الشعریة 
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 Subjectivity الذاتیة

 Potic Tast الذوق الشعري

 Poetic Symbol الرمز الشعري

 Sperit Of The age روح العصر

 Roantitism الرومانتیكیة

 Poetic vision الرؤیة الشعریة

 Pictorial Poetry الشعر التصویري 

 Detactic Poetry الشعري التعلیمي

 Love Poetiry  شعر الحب

 Free verse الحرالشعر 

 Relgious verse الشعر الدیني

 Objecyive Poetry الشعر الموضوعي

  Artforte الفن للفن

 Mimesis المحاكاة
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  ملخص: 

 الشعریة والأدبیة النقدیة النظریات أهم عن الربیعي، محمود للناقد "الشعر نقد في" كتاب یتحدث      
 : نظریات أربع وهي الأدب، تاریخ في

 .الموضوعیة النظریة الرومانتیكیة، النظریة الهادف، الشعر نظریة الكلاسیكیة، النظریة

 النظریة ففي النظریات، من نظریة كل في جاء ما أهم وتحلیل بدراسة قمنا بدورنا ونحن
 الفن ونظریة الشعر، في ورأیه أرنولد ماثیو وعن للشعر، سدني نظریة عن الحدیث كان الكلاسیكیة

 النظریة وفي العربي، النقد في الهادفة النظریة وأثر الاشتراكیة، والواقعیة الماركسي والنقد للفن
 من كل لدى الشعر ومفهوم المصطلح، وبدایة لرومانتیكیةا معنى عن الحدیث كان الرومانتیكیة

 جماعة في الرومانتیكیة النظریة وأثر ، الرومانتیكیة النظریة عند الشعر وأهداف زورث، وورد كیتس،
 ومفهوم الموضوعي، المنظور من الشعر مفهوم تناولت فقد الموضوعیة النظریة عن أما الدیوان،
 .الموضوعیة النظریة عند الشعر وهدف إلیوت، توماس عند الشعر

Résumé: 
Le livre de Mohamed al-Rubaie que s'intitule" La Critique en poésie" parle sur 

les théories critiques et littéraires en poésie dans l'histoire de la littérature Dans cet 
ouvrage il exist 4 théories (La théorie classique, la théorie du champ significatif , la 
théorie romantique et la théorie thématique). 

Notre tache est d'etudier et d'analyser tout ce que est nécessaire de chacume de 
ces théories. 
D'alord, dans la théorie classique, nous avons mis l'acontsur la simulation chez 
afloton et aristole ainsi que la simulation gréque et de la critique arabe. 

Ensuite, en théorie du champ significatif, nous avons parlé sur la théorie 
Sudney de la poésie puis Matheur Arnold, son opinion sur la poésie et l'art pour l'art 
de méme que la critique marciste et de réalisme socialiste et l'impact de la théorie 
visant a la critique arabe. 

D'ailleurs, En theorie romantique, nous avons traite le sens du romantique et 
l'apparition de cette notion, aussique la signification du concept a "poésie" chez Keats 
et wordsworth et les objectifs de la poésie dans cette théorie, et l'impact de cette 
derniere dans le groupe de Duvan. 

En ce que concerne la derniere théorie celle du thématique, nous avons alord 
la signification de la oésie de point de vie objectif, ainsi que Tomas Elliott et l'objectif 
de la poésie dans la théorie thématique.   
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